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تقدمة الطبعة الثانية : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد فهذه الطبعة الثانية من (الموقظة) للإمام الحافظ شمس الدين 
أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى» وقد من الله سبحانه بذيوع الطبعة الأولى 
وانتشارها ونفعهاء وسدّها ثغرةَ كانت شاغرة في علم مصطلح الحديث الشريف. 
فقد لَقِيَتْ هي والتدماث الحديثيةٌ الهامةٌ الخمس التي الحقتها بآخرها في 
نحو ١/ا‏ صفحة القبول الحسنّ عند العلماء ء المحدّثين وغيرهم, وشت لمدهنا 
نفاذاً سريعاًء نظراً لنفاسة مضمونها وهام موقعها من علم المصطلح» ولأنها من 
مؤلفات الإمام الحافظ الذهبى . الذي تميزت تصانيفه وآثاره بكل نافع ماتع» فكل 
ورقة من كتبه تحمل علماً ثميناء وتصل قارئها بعلم محققٍ متميز مفيد. 
وقد وقع في الطبعة الأولى بعض الفرطات والأخطاء المطبعية» فاستدركتها 
وأصلحتها في هذه الطبعة» رجاء ازدياد 0 بهاء واللّه الكريمَ أسألُ أن يكرمني 
بالأجر والشواب في خدمة العلم وأهله, وأن ينفعني بمعرايم» وهو ولي التوفيق 
والإحسان. ولي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب 
العالمين . 
وكتبه 
7 ل ىاه 0 5 لأس 
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اتحنيوانةا 


ارال 


تقدمة الطبعة الأولى : 


الحمدُ لله ذي الفضل والإكرام. والتوفيق والإنعام. والصلاةٌ والسلامُ على 
سيدنا محمد خير الرسل وأفضل الأنام. وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم النشور والقيام . 


وبعدٌ. فهذه رسالة «الموقظة» في علم مصطلح الحديث, للإمام الحافظ 
أبي عبدالله الذهبي. رحمه الله تعالى. وأحسَّنّ إليه. رأيت نشرها والعناية بها 
لأنها الأثرٌ الوحيد في المصطلح للحافظ الذهبي, ولأنها كانت الحلقة المفقودة في 
نصوص منقولة عن الحافظ الذهبي في شأن الجرح والتعديل. . . » فنشرها مفيدٌ 
عدا ومُؤدٌ خدمة علمية جليلة . 


وقد حَوتْ خلال سطورها ‏ على لطافة حجمها ‏ عُرَرَ الفوائد ودُرَرَ الفرائد. 
التي يَجِودُ بها قَلّمُ الإمام الذهبي في كتاباته وتعليقاته. إِذ من المعروف لدى العلماء 
أن كلام الذهبي دائماً يتميز بالإفادات الغالية» والتحقيقات النفيسة» والنكتِ 
التلية البديعة: 


هذه الرسالة: (الموقظة) قد اختصرها الحافظ الذهبي, رحمه الله تعالى. من 
كتاب شيخه الإمام ابن دقيق العيد. المسمّى : «الاقتراح في بيان الاصطلاحء 
وما في إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح». فاختّصّر فيها جل 
مباحثٍ المصطلح., ولم يُدخل في مباحث الأحاديث. وكان اختصاره في بعض 


5 
المباحث اختصاراً حسناً مقبولاً. وفي بعضها كان اختصاراً مُخِلاً مُججفاً لا يتحرّرُ به 
الموضوعء ويتجه عليه في بعض المواضع مناقشات. 

وربما كان الحافظ الذهبي كتّبَ هذه الرسالة. أو أملاها إملاءة سريعة» 
لتكون ‏ كما وَصَفها كاتبُها في آخرها ‏ (مقدَّمة) للمبتدئين في علم المصطلح. 
فأُوجَرٌ فيها واختصّرء واكتفى بجملةٍ من الأنواع التي رآها أهمّ من سواهاء ولمع في 
بعض المباحث منها إلماعاً سريعاً. رعايةً لحال. تأليفه لهاء أو لحال من ألْمَّها له. 
والله تعالى أعلم. وكان له في خلال اختصاره هذا زيادةً كلمات حيناً» وزيادة أسطر 
ومَباحتٌ حيئاً آخرء جاء فيها بالعذب المستطاب والمفيد الفريد. ّْ 

وقد قابلتُ (الموقظة) بكتاب «الاقتراح». وصَححتٌ كثيراً من كلماتها 
وعباراتها بفضل تلك المقابلة. وطبع كتاب «الاقتراح» بعد فراغي من النظر في 
(الموقظة). وقام بخدمته وتحقيقه الأستاذ الفاضل قحطان عبدالرحمن الدُوري» 
العراقي. وطبع في بغداد بمطبعة الإرشاد سنة 1407 2140# في ضمن ما طبعته 
وزازة "الأوقافك: والشؤوة الدينية ‏ العزاقيةه “هن ثفاتتن' القت والآثار. فجراها الله 
0 

وفات الأ الفاضل الأستاذ قحطان الدوري الوقوفٌ على (الموقظة). 
إذ لم تكن مطبوعة. وإلا لكان قد أشار إليها في مقدمته ص 0178 في جملة الكتب 
التي اقتَبَستَ من كلام ابن دقيق العيد في «الاقتراح»» بل (الموقظة) أحقٌ بالذكر, 
إذ هي مختصر «الاقتراح». وأسَفُ أني لم أستفد من نسخة «الاقتراح»» المطبوعة 
المحققة إلا قليلآ. مما استدركته تعليقاً على الكتاب بعدّ صَفْهِ في المطبعة. 

ومن الغريب جداً أن الحافظ الذهبي لم يُشِر في موضع ما من الرسالة» إلى 
أنه اختصّرّها من كتاب شيخه الإمام ابن دقيق العيد: «الاقتراح». وقد ذكره فيها ناقلا 
كلامّه. مرةً واحدةً باسم (شيخنا ابن دقيق العيد) في مبحث (الحديث الموضوع)» 
وأربعَ مرات باسم (شيخنا ابن وَهْبِ): مرةً في مبحث (الحسن)» وثلاتٌ مرات في 
أواخر الرسالة. 


إئ 


وابنُ وهب هو الجََدّ المباشِرٌ للإمام ابن دقيق العيدء إذهو: أبو الفتح 
تقي الدين محمد بن علي بن وَهْبٍ بن مطيع» القَشَيري المنفلوطي الصّعِيدي 
المصري. ولعل الذهبي آثْرَ تسمية شيخه: (ابنَ وهب) للإغراب على عادة بعض 
المحدّئين. فإنه لماساق حديثاً من طريقه في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» 
4 قال: «حدثنا محمد بن علي الحافظ. قال: قرأتٌ , . .». أوسَماة: 
(ابنَ وهب) زيادة في تعظيمه وإجلاله بمدلول. هذا اللفظ السامي المضمون, بالنظر 
إلى مدلول ذلك اللفظ المضافب فيه إلى دقيق العيد. فإن صَمَّ ما قدّرئه فهو مَلْمَحُ 
أذجي رفيع من الحافظ الذهبي مع شيخه الإمام ابن وهب رحمهما الله تعالى . 


وقد اقتصر الحافظ الذهبي في هذه الرسالة. على أربعة وعشرين نوعاً تقريياً 
من أنواع علم المصطلح. وأوردها فيها على النحو التالي : 


١‏ الصحيح. * 2 الحسّن.  #*‏ الضعيف. 4 المطروح. 
قت المسوفتوع :5ت المترسنل 7ت التعضل 6ت الستفطم. 
4 الموقوف. ٠١‏ المرفوع. ١١‏ المتصل. ١١‏ - المستد. 
#قحه عاد 6ب المغصر :6ح التعرسي كوت السسا: 
١‏ ب المُعَنعَن. ١4‏ المدلّس. ١9‏ المضطرب. 7٠١‏ المُدُرج. 
١‏ ألفاظ الأداء. 77 المقلوب. 7؟ 5‏ آداب البحث.  *”4‏ المؤتلف 
والسكلت 


وأَفل نوع (المقطوع ). وهو النوع السابع في «الاقتراح» بعد (المنقطع ). 


وأغْفَلَ ما تعرّض له شيئحه ابن دقيق العيد. من أنواع أخرى في المصطلح, 
ذكرها في الباب السادس من «الاقتراح», وهي : الفرق بين الغريب والعزيز. ومعرفة 
الْمُدَبْج والمتفق والمفترق» والألقاب. والموافقات». والأبدال. ولا يبدو لي وجه 
إغفاله هذه الأنواع مع صِعْر الرسالة؟ كما لا يبدو لي وجه اقتصار شيخه على جملة 


من أنواع المصطلح دون باقيها؟ . 


وعَقد الحافظ الذهبئٌ بعد نوع (المقلوب) فصلاً تعرّض فيه لشرطٍ التحمل 
والأداء, وسماع الصغير وحضوره. ثم أعقبه بست مسائل تعرّض فيها لما يلي : 


. لسَوَاغِيَة التصرّف بالإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب.‎ ١ 


ال في قوله : فلاناًء فيما قرأه هوعليه أو قُرئء 
عليه . 


8 لكيفية سياقة الحديث الواحدء إذا أورده المحدّث من نسخة سَمِعَها 


لاختصار الحديث وتقطيعه إذا لم يُخلّ بالمعنى . . . 


8 - لسياق الحديث بإسنادٍ ثم إتباعه بإسنادٍ آخرء وقوله بعدٌ: مثله. . 


5 - لقول المحدّث: حَدَّتَنا فلانٌ مُذاكرةً. . . » وللتساهل بالسماع من غير 
مقابلة بالأصل. . . 


وتعرّض باختصار في (آداب المحدّث) لمباحتٌ متعدّدة: تُتعلُقّ بتصحيح 
النية» والتحذير من مَرْجِها بالأغراض الدنيوية» وللتواضع للطلبة» والامتناع عن 
التحديث عند الهَرّمِ خوف الاختلاط. ولأدب المحدِّثِ مع المحدّث الأكبر منه سِنا 
وأقوى منه إتقاناً. ولتجمّل المحدّث وتطيّبه قبل الرواية» وللقراءة المذمومة لسرعتهاء 
والممدوحة لتبينهاء ولما يتجنبّه المحدّثُ من رواية المشكلاتٍ في المجالس العامة. 


ثم تعرض للثقة الحافظ وما يمتاز به. وبيانٍ أن الحفاظ طبقاتء وبلّعَها 
4 طبقة» وذكر حافظين أوثلاثة من كل طبقة. ثم تعرّض لنموذج من مراتب ألفاظ 
التعديل والتوثيق» وأشار إلى تمايز بعضها على بعض. وإلى ما يُوصَفُ به حديتُ 
من اتصف ببعضها. ثم تعرّض للثقةٍ المتوسطٍ المعرفة والطلب وهم جمهورٌ رجال 
«الصحيحين». . . » ولتوجيه ما يُوضَفُ من حديث بعض الثقات بالثكارة أو الغرابة. 


أن 


ثم عَقَد فصلا عرّف فيه (الثقة). وذَكر أن من لم يُونَّه ولم يُضعّفء إذا مرج 
حديثه في «الصحيحين» فهومونّق بذلك. وإن صَشُّح له الترمذيُ وابنُ خزيمة 
فحديئه جيّدء وإن صحّح له الدارقطني والحاكم فحديئه حسنٌ على أقلَّ أحواله. 
وأشار إلى أن (الثقة) عند طوائف من المتأخرين يُطَلَقُ على (المستور). . 


ثم عقَدَ فصلا خاصّاً بمن أخرّج له الشيخان. وقَسَم رُوانَهما على قسمين: 
من احتجًا به في الأصول. . . ومن أخرجا له مُتابَعةَ واستشهاداً واعتباراً» وبيّن حكمَ 
كل مهما ثم ذكرٌ من احتّجًا به وتُكلّم فيه. .. وبين أن حديثه قويٌ.. 
ولا بنحطٌ عن درجة الحسّن التي قد نُسئيها من أدنى درجاتٍ الصحيع» وان من 


خرج له في «الصحيح» فقد قفز القنطرة. وأن الصحيح مراتب. والثقات 
طبقات . . . 


ثم عَقَد فصلاً تحدّث فيه عن الثقات الذين لم يُخرّجٍ لهم في «الصحيحين»» 
وصَحُح لهم الترمذيٌ وابنُ خزيمة» ورَوَى لهم النسائي وابنُ حبان وغيرهماء وذكر 
طائفةً من ألفاظ التوثيق المفيدة للين الراوي وبيّن حكمّها. ثم ذَكر أن المتكلّم في 
الرجال يُحتاجٌ إلى الورع والبراءة من الهوى. وإلى الخبرة الكاملة بالحديث وعِلَلِ 
ورجاله . 


ثم تعرّض لاصطلاحات بعض المحدّئين» في عبارات قالوها وكرّروها في 


الرواة» كالبخاري في قوله: سكتوا عنه. فيه نظرء وأبي حاتم في قوله: ليس 
بالقويّ. وبيّن مرادّهما من تلك الألفاظ . 

ثم قَسَم أحوالٌ المتكلمين في الرجال إلى متشدّدِ حاد. ومعتدل. 
ومتساهل. . . وبِيّن أنَّ هذا الدينَ محفوظ لم يُجتمع علماؤه على ضلالة» فلم يُجتمع 
اثنانٍ على توثيق ضعيف. ولا على تضعيفب ثقة. . . وهذا المبحث مما تفرّد به ونقل 
عله لأصالته فيه . 


ثم تعرّض إلى من تُكلّم فيه لبدعته. وبيّن أنهم على أقسام مختلفة» وقرّر بع 


١ 


لشيخه ابح ابن دقيق العيد أن المداهت” اه في الرواية. ولا كر أهل 


ل المتكلّم في الرجال مع من تَكلّم فيه. مخيرا إلى 
تأثير الأهواء. وإلى آفاتٍ الجرح التي تعتري بعض التقاد وذكرٌَ منها: الاختلافٌ 
بين المتصوفة وأهل العلم بالظاهرء ومنها: الكلام بسبب الجهل بمراتب علوم 
الأوائل» ومنها: الحلَلَ الواقمّ بفقد الوَرّع والأخذٍ بالتوهم. . . ثم حَمّم الرسالة بثلاثة 
أسطر تتصل بمبحث (المؤتلف والمختلف). 


اعتمدثٌ في نشر هذه الرسالة على نسختين مخطوطتين أشار إليهما العلامة 
المؤرخ الدكتور بشار عواد معروف». في كتابه النفيس: «الذهبيّ ومنهبّه في كتابه 
تاريخ الإسلام» ص 155., وعلى مقطع طويل منهاء وقفتُ عليه منقولاً في 
«الحاوي للفتاوي» للحافظ السيوطي, رحمه الله تعالى . 


وأولى التسختين: 'نسلخة المكتبة الظاهرية بدمشق» وقد رمزت لها خرف (د): 
وهي ضمن مجموع برقم (6؟1١٠‏ عام 8 ) ويحوي هذا المجموع سبع رسائل . 
وأبرَرُ ما فيه الرسالة الرابعة: «نخبة الفكّر في مصطلح أهل الأثر» للحافظ ابن حجر 
والرسالة الخامسة: «الموقظة» للحافظ الذهبى . 


وتقع رسالة «الموقظة» ضمن المجموع المذكور بين الورقتين في 
لبلب ين المع الصغيرء وتخوي الصفحة 14 سظرا. وخطها جيّد واضح في 
الغالب. وفيها بعض الضبط والشكل لكثير من الكلمات على طريقة المحدّثين» 
لحمايتها من التحريف والالتباس. ولكنها مع ذلك لا تخلو من بعض الأخطاء 
والتحريفات. ووقع فيها خرّم. ففيها نقصٌّ صفحتين بعد الصفحة الثالثة الموجودة» 
أمكنني تداركه من نسخة باريس الآتي الحديث عنها. وقد جاء في هذه النسخة 
الدمشقية بخط ناسخها ما يلي : 


1١ 


«تمْتَ المقدّمةٌ الموقظة, علّقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسّنٍ الرُبَاطٍ 
الرّوْحائي » في الليلة التي يُسفِرٌ صباحها عن يوم الخميس خامس عشر ربيع الأول 
سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئةء والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين). انتهى . 


وجاء في آخر «نخبة الفكر» الرسالة التي قبلّها. وهي بخط كاتب رسالة 
«الموقظة» نفسه) ما يلى : 


«آخر الكتاب. والله أعلم بالصواب. علّقه لنفسه أفقر العباد. وأحوجُهم إلى 
البَرّ الجَوَادء إبراهيم بن عمر بن حسَّن الرَبَاطٍِ الرّوحائيُ» عامله الله بلطفه. وَغَفَر له 
ولوالديه, وذلك في بيت المقدس الشريف. في المدرسة الصلاحية بباب جطّة. في 
الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول. من شهور سنة 
الغين وتلاليق. وشائي منةه: امي الها تمتها والحس شدرت القالمية» :ومن 


2 


الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. ول حسينا الله ونعم الوكيل» . انتهى . 


وهذا الناسخ للرسالتين هو الإمام العلامة الكبيرء الحافظ المحدّث المفسّر 
المقرىء الفقيه. المؤرخ الأديب المتفئن, المحقق الضابط المتقن برهان الدين 
أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسَّن الرَبَاطٍ الرّوْحَائي البقاعي الدمشقي الشافعي» 
أحَذُ أصحاب الحافظ ابن حجر وتلامذته وملازميه في السفر والحضرء. ولد سنة 
4 وتوفي سنة 886 رحمه الله تعالى» كما تبيّن من نسبه المذكور في الرسالتين 
وفي مصادر ترجمته. ومن مطابقة خَطّه فيهما لخطه المصوّر في ترجمته في 
«الأعلام» للزركلي ١:5ه.‏ 


ومصادر ترجمته الحافلة الواسعة كثيرة» منها «معجم الشيوخ» لعمر بن فهد 
المكى ص 5 274 وقد عاصره ولقيه واستجازه. و «الضوء اللامع» للسخاوي 
١-١1١1١ء‏ وقد ملاً ترجمته بالسبٌ والعيب والانتقاص والمثالب! للحسد 
والمعاصرة والمنافرة بينهماء و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي 884:37 ل 


١ 
ووصفه بأنه: «قد كان من أعاجيب الدهر وحَسَّناتهو. و«البدر الطالع»‎ »"4٠ 
وأثتّى عليه خيراً نض كلام السخاوي. وحلاه بالإمام‎ 25١-١4:١ للشوكاني‎ 
الكبير أَحَدٍ أوعية العلم المُفْرطين في الذكاء. ومن الأثمة المُتْقِين المتبحرين فى‎ 
1 . . جميع المعارف, بَرَع وفاق الأقران.‎ 


ويبدو أن البقاعي كتب هذه الرسالة وهوفي أول الطلب. لأنه بدأ الاشتغال 
بالعلم سنة 81 كما ذكره ابن فهد. ونْسَحَ الرسالة في سنة 877. فهو ناشىءٌ بَعْدُ له 
يناسوات فى من المعسيل م ولذا رقم قن الريالة تش" الأخلاط والتسيوفات) 
ولعلها موروثة من الأصل المنسوخ عنه. فإن البقاعي الناشىء دقيقٌ الضبط 
فيما يضبطه من الكلمات على طريقة المحدثين كما أسلفت, رحمةٌ الله تعالى عليه. 


والنسخة الثانية: نسخة المكتبة الوطنية فى باريسء ورقمُها فيها 
(لالاه؛ عربيات). وقد رمزت لها بحرف (ب) . وهي نسخة ناقصة ور 55 من 
اخرهاء ضعيفة الضبط والصحة. 


وكنتٌ رجوت من الصديق المفضال العلامة الدكتور محمد حميدالله» المقيم 
في باريس حفظه الله تعالى ورعاهء أن يتكرم فيُصورّها لي. فوَجَد أمرّ التصوير 
يتآخْرٌ طويلاء فتفضّلَ بنسخها لي بقلمه وخطه. ثم قابَلّها بالأصلء وأئبتَ عليها 
ما على حواشي الأصل من تعليقات, وبَعَّثْ بها إليّ مشكوراً متكرماً في ١4‏ من ذي 
الحجة 18494. فله أجرَّلُ الشكر والثناء والتقدير على هذه المساعدة العلمية 
الكررية: 

وكان قد كتّب إلىّ في رسال سابقة. بتاريخ 7 من ذي القعدة 2148 وَضْفا 
كاشفاً لحال نسخة باريس هذه. فقال سلّمه المولى في رسالته هذه: «إن 
المخطوطة ذات الرقم (لالاه؛) مجموعة. فالرسالةٌ الثامنة فيها من الورقة 
47 / ألف). إلى الورقة (89 / ب): ثلاثُ ورقات. وفيها بين ١‏ و78 سطراً. 


وول كتاب «الموقظة» للإمام الذهبي : (السم الله والحمد للهمء والصلاة 


١ 
ا ا وصحيه. أما بعد فقال اين ا‎ 
الذهبي الدمشقى : : الصحيح مادار على عَدَل , مقن انضرا تل‎ 


واخرٌه: «... وكرة بعضهم أن يزِيدَ في ألقاب الرواة في ذلك. وأن يزيد 
تاريخ سماعهم. وبقراءة من سَمعواء لأنه قَذْرٌ). وفي ذيل الورقة من أسفل لفظ 
(زائدٌ). يريد الكاتب أن الورقة التالية ستبتدىء بكلمة (زائد). وليست الورقة فيها! 

فالمخطوطة ناقصة الآخر. فيها بياضات, وأغلاط الكتابة» وليس عليها شيء 
لافي أوَلِها ولا آخرها ‏ قيها يتخاي بالكاتب والزمن أو شيء آخر. والمجموعة 
فها خطوط محتلفة» وقراطيس «تختلقة .واحباناً خط بالمذاف الأجمر على عضن 
الكلمات؛ والمخطوطة ليست قديمة». انتهى كلام الدكتور محمد حميدالله . 


وكنتٌ أظنُ نسخة باريس هذه تامّةّ استفادةً من كلام العلامة الدكتور بشار 
عواد معروف. في كتابه: «الذهبيٌ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام)» ص 40١ء‏ 
فقد قال عند ذكره هذه الرسالة فيه: «وقفنا على .نسخة منها بدار الكتب الوطنية في 
باريس» تحمل الرقم (/اا40 عربيات). وفي دار الكتب الظاهرية نسخةٌ ناقصةً 
منهاء ضمن مجموع برقم (88 عام). بين الورقتين 459لا ويقع النقص 
بين الورقتين١17- .2/١‏ انتهى كلامه. 


تين لي بعد الوقوف على نسخة باريس أنها تَنقصٌُ عن نسخة دمشق 
١‏ صمْحة من آخرهاء وقد نبت إلى ذلك في موضعه من الرسالة. وليست تام 
كما يفيده كلام الدكتور بشار المنقولٌ آنفاً. 

وأشرث إلى أغلب المفارقات والمغايرات بين النسختين. وأغفلتٌ الإشارة 
إلى ذلك في بعض المواضع, إذا كانت المغايرة واضحة الخطأ والتحريف» تخفيفاً 
من الإثقال بكثرة التعليقات والحواشى فيما لا يفيد. وآمُلُ أن يكون نشرٌ هذه الرسالة 
عل أها قزها عن رق بكتري ب مدي لني تيد برايو كريد لها ا ال 
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ورات في كتاب «الحاوي للفتاوي» للحافظ السيوطي .7١8:7‏ بتصحيح 
الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد. رحمه الله تعالى. في رسالة «بلوغ المأمول 
في خدمة الرسول». صلى الله عليه وسلم. مقطعاً طويلاً في نحو صفحة من 
صفحات الرسالة المخطوطة» تقل فيه السيوطي عن رسالة «المُؤْقَظة» للذهبي» 
ولكن جاء هناك اسمُها مرّتين محرّفاً إلى «الموعظة»! 


وجاء في الطبعة المنيرية لكتاب «الحاوي للفتاوي» نفْسِهِ 211:7 المطبوعة 
قبل طبعةٍ محمد محبي الدين عبدالحميد. تعليقاً على لفظ (الموعظة) ما يلي: «في 
بعض النسخ : قال الذهبي في الموقظة». انتهى . قال عبد الفتاح : وهو الصواتث 


توثيق الرسالة : 

صرح الحافظ الذهبى فى أواخر هذه الرسالة:» في مبحث (من أخرج له 
الشيخان) ص 2)8١(‏ 31 له كتاباً في الضعفاء سماة* «المغني»» وكتاباً آخرّ سوط 
فيهم أيضاً سمّاه: «الميزان». وهذانٍ الكتابان معروفان مشهوران بأنهما من تأليف 
الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى. 


وذكرها الحافظ ابن حجر في جواب عن سؤال حول تعريف (الحسن)» وجاء 
السؤالٌ وجوايّه فى «الجواهر والدرر» للسخاوي في الورقة 18؟» وجاء في «جمان 
الدرر» في الورقة 1١‏ والجرات طويل عقيل ٍ 

ثم إِنَّ الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. ذكَرَ في مقدمة شرح ألفيته 
المسمّى : «البحر الذي زّخَرء في شرح ألفية الأثره ‏ مخطوط ‏ في الورقة الثانية, 
وَجْه ألف. في أثناء تعداده لمن اختصر (كتاب ابن الصلاح). فقال: «فممن 
اختّصّره النوويٌ في «الإرشاد» ثم «التقريب». وابنُّ دقيق العيد في «الاقتراح»» 


١0 


والجحت إبراهيم بن محمد الطبري في (الخلخضن». 0 والذهبيٌ في «الموقظة). 
والطيبي في «الخلاصة). انتهى . 


وعذة (الموقظة) في مختصرات (كتاب ابن الصلاح). إنما يصح و لأنها 
مختصر «الاقتراح»)» فهي مختصر المختصر على رأيه . 


وذكر السيوطي أيضاً «الموقظة» فيه. في الورقة لاء وَجْجْه بء فقال: «فائدة : 


كاله النسى فقن المرفظةة السبق نا لم تدهم دلق قرلدت فإنا على أشن 
من ذلك». انتهى . ودَكرَ نحو هذا أيضاً فى «تحفة الأبرار بنكت الأذكار» ص ”*9. 


ونَقل عنها السيوطي أيضاً في كتابه «الحاوي للفتاوي», وسمّاها: «الموقظة» 
كما تقدم ذكره. ونَقَل عنها أيضاً في كتابه «تدريب الراوي ص 24١‏ في مبحث 
(الحسن).» دون أن يُسمّيّهاء وإنما قال: «قال الذهبي : فأعلى مراتبه ‏ أي الحسّن ‏ 
َه بن حكيم. عن أبيه. عن جدَّه. ..». وعن نص السيوطي في «الحاوي» نقل 
عنها العلامة محمد أكرم السّندي في «إمعان النظر شُرّح شرح نخبة الفكر» 
ص 560. في مبحث (الحسن)., وسمّاها: «الموقظة». وعن السندي تقل العلامة 
عبدالحي اللكنوي في «ظَمّر الأماني» ص هلاء في مبحث (الحسن) أيضاًء 
وسمّاها: «الموقظة). 

ونَقَل الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 278:١‏ في آخر مبحث 
(الحديثٍ الموضوع ): «النوعً المطروخ) عن الذهبي. وهوالنوع الرابع في 
«الموقظة». ولم يُسمّها. 


ونّقل عنها أيضاً الحافظ ابن حجر في مبحث تقسيم المتكلمين في الرجال» 
إلى متشدّد. ومتساهل, ومعتدل, دون أن يُسمُيهاء ولكنه أضاف ما نقّله هناك إلى 
الذهبي, كما حكاه عنه تلميدُه الحافظ السَّخَاوي في «فتح المغيث» ص 2487 في 
مبحث (معرفة الثقات والضعفاء), دون أن يُسمّي الرسالة أيضاً. وهكذا تكرٌ وتتعدةُ 
الشواهدٌُ المؤكدةٌ إثباتَ نسبتها إلى الحافظ الذهبي . 


الل 


وقد تصرّف الحافظ ابنُ حجر في عبارة الحافظ الذهبي ‏ وأحسن _ء 
كما هي عادته في أكثر ثقوله التي يُورِدُها في كتابه «فتح الباري». فإنه يُضيفُ 
المعنى إلى قائله» ولا يلتزم بحروفف عبارته ذاتِها. 
اسم الرسالة : 

لم يذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. في مقدمة الرسالة أو خاتمتها: 
اسمّهاء وإنما جاء على وجه النسختين المخطوطتين اسمُ «المُوقظة). وكيب في نسخة 
(د) بخط ماي تحت عنوان: كتابٌ الموقظة: (في علم الحديث). وجاء في 
اخرهاة وتيت اليقدي الموفظة هه 

وهذا الاسمٌ: «المُوقِظّة» الظاهرٌ أنه من اختيار الحافظ الذهبي ووَضعهء 
كما تفيدُه النقولٌ التي أوردثُها قبلا فقد جاء فيها العَرْرُ إلى الرسالة باسم 
«الموقظة». مضافة إلى الذهبي . وهواسمُ طريفٌ في بابه. لطيفُ اللفظٍ والمعنى» 
اختاره المؤلف نيدل على أن الرسالة تكسِبٌ قارئّها يَقَظةٌ ومعرفة فيما تضمُتهُ من 
علم. ولمّا كان هذا الاسم غيرٌ دالٌ, على موضوع الرسالة بمفردوء أضفتٌ إليه بين 
هلالين جملة (في علم مصطلح الحديث), ليُفاد منه معرفة مضمونٍ الرسالة لأوّل, 
نظرة . 
عملي في هذه الرسالة : 

رأيتُ أن أُوجِرٌ في التعليق عليهاء فاكتفيتُ في أغلب المواضع منها بتقويم 
النص وضبطهء ولم أعلّق عليها إلا في مواطن قليلة, بدا لي فيها ما يستدعي 
التعليق» وفي بعض المواضع رأيت استكمال توضيح المقام يقتضي إطالة 
التعليقة» فجعلت التعليقاتٍ الطويلة التي تَبِلْْ صفحات: (تتمات) في آخر الرسالة» 
كي لا أقطع تسلسل أبحاث الرسالة بمادّة طويلة قد تُعَذُ من الاستطراد. 

فهناك : 


. تتمة في (السنة التقريرية)‎ ١ 


١7 
وتتمة في ذكر الأحاديث الأربعة المسلسلات التي أشار إليها المؤلف.‎ ١ 


 “‏ وتتمة فى بيان وجاهة مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن 
بشرطه., وفي بيانٍ المَعنِيّ بالنقدٍ الشديد في كلام مسلم في مقدمة «صحيحه». 


اب وك ف أن بقار ونا لم يلتزما في كل أحاديث «الصحيحين» 
أعلى الصحيح . 

ه ‏ وتتمة في حكم تكفير المبتدعةٍ أهل الأهواءء وتمحيص الأقوال في 
هذه المسألةٍ بنقل كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه ورسائله. 


كلمة في ترجمة المؤلف: 


تَرجَم للمؤلف الحافظٍ الذهبيّ غير واحد من علماء عصره ومن بعدّهم. فإنه 
كان جَبَلَ العلم في حفظٍ السنة المطهرة. ومعرفة علومهاء وفي القراءات والتاريخ 
والنقدٍ والجرح والتعديل والأنساب.... وقد كُيَبَتْ في ترجمته وحياته وآثاره 
دراساتٌ معاصرة مستقلة» ومن خيرها فيما علمتٌ: كتابُ «الذهبيُ ومنهجّه في كتابه 
تاريخ الإسلام» للعلامة الدكتور بشار عواد معروف. وهو مطبوع في القاهرة بمطبعة 
عيسى البابي الحلبي سنة ١945‏ - 5/ا2191. في 01٠‏ صفحة. 


وقد تَرجمتٌ له ترجمة موجزة في أول جزئه: «ذكرٌ من يُعتَمدُ قولّه في الجرح 
والتعديل». في ص ١44‏ 144 اقتّصرث فيها على إيراد كلماتٍ أهل عصره ومن 
بعدّهم. في فضل عليِهِ ومعرفته بالسنة المطهرة وعلومهاء ونبّهتٌ فيها على ما وقع 
من تحاريفت في كلمةٍ تلميذه التاج السبكي : «وأمًا أستاذنا أبوعبدالله» فَبَحْرٌ لا نظير 
لهء وكثْرٌ هو الملجأً إذا نَْلْتَ المُعضِلة, إمامٌ الوجودٍ حفظاًء وذَّهَبُ العصرٍ معن 
ولفظاً. . .». 


كما نبّهتُ فيها أيضاً ‏ وفيما علَّقنُه على رسالة «قاعدة في الجرح والتعديل» 
للتاج السبكي ص 5-7" من الطبعة الثالثة والرابعة ‏ على أنه يقال له: 


14 
(الذهبي) و (ابنُ الذهبي). كما قال ذلك عن نفسه في مواضع من كتبه. وكتبّه 
بخط يذه فيما صل إلينا من آثارى خلافا لمن زعم من العصريين أن (ابن الذهبي) 

خطأ! 
رايت هنا الاكتفاءً بنقل ترجمته من «ديل طبقات الحفاظ» للحافظ السيوطي ء 


نظراً لإيجازها واكتنازها. قال رحمه الله تعالى ذ فى أول «ذيله) المطبوع مع (ذيول 
تذكرة الحفاظ) ص 05147 وفي ص .6١7‏ من كتابه «طبقات الحفاظ» : 


«الذهبئٌ التحاففا عو العصر. 5007 الحفاظ. ومؤرّخ الإسلام, وفرَدُ 
الدهر والقائم بأعباء هذه الصناعة. فين الددية أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايْمّاز التزكمانيٌ ثم الدمشقي. المقرىء. 


ولد سنة ثلاث وسبعين وست مئة. وطلّب الحديث وله ثمانى عشرة سنةء 
فسَمِعٌ الكثيرء ورَحَلء ومني بهذا الشأن. وتَعِبَ فيه وَحَدَمّه إلى أن رَسَحَتْ فيه 
كلم وتلا بلع وأذعن له الناس. خكي عن شيخ الإسلام أ, ي الفصل بن حجر 


أنه قال : اشربت ماء زمزم 0 إلى مرتبة الذهبيّ في تحط ل تدريس 


وله ا المرطتهات” تاريخ الإسلام. التاريخ الأوسط. الصغيرء سِيّرٌ النبلاء 
طَبّقات الحفاظ ‏ هوتذكرة الحفاظ ‏ التي لخخصناها وذيّلنا عليهاء طبقات القراءء 
مختصر تهذيب الكمال. الكاشف: مختصّرٌ ذلك. المجرّد في أسماء رجال الكتب 
الستة. التجريد في أسماء الصحابة؛ الميزان في الضعفاء. المغنيى في الضعفاء. 
وهو مختصر نفيس وقد ذيّلتُ عليه بذيل» مشتَبه النسبة. مختصر الأطراف لشيخه 
الجر تلخيص المستدرك مع تعقب عليه. مختصر سنن البيهقي.» مختصر 
المحل .وق للق 


وله معجم كبير ‏ في أسماء شيوخه وتراجمهم . وصغير. ومختص 


بالمحدّئين. والذي أقولّه : 


لحل 


إن المحدّئين عِيالٌ الآنّ في الرجال وغيرها من فنون 


الحديث على أربعة: المِزّيء والذهبي. والعراقي» وابن حجر. 


توفي الذهبي يوم الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبع مئة 


بدمشق .» وأَضِر قبل هوتة بيسير: 
ورثاه التاج , 

من للحديث وللسّارين في الطلب 
من للرواية للأخبارٍ يُنشرها 
من للدراية والآثارٍ يحفظها 
من للصناعة 0 ل مُعضلها 
من للجماعة أهل العلم يُلِسَهُمْ 
من للتخاريج يُبديها ويَدخلٌ في 
من في القراءات بين الناس نافعهم 
من للخطابة لما لاح يَرْفْلُ في 
هد 

بالل يا نفِسُ كوني لي مُساعدة 
فهذه الدارٌ دارٌ لا ذِمام له9»© 
وإن تَعْبُ ذات شمس الدين لا عجبٌ 
هو الإمامٌ الذي ب ا 
مهدَّبُ القول لا عِيُ ولْجَلَجَةٌ 


بن السبكي بقصيدة وله ومنها: 


من بعدٍ موت الإمام الحافظٍ الذهبي 
بون البرية من عَم ومن عرب 
بالنقدٍ من وضع أهل الغيّ والكذب 
جتن يريك حلاة: العنك :والريب 
أغلامُه العُرٌ من أبرادها القشب2) 
اترانها سانيا للفتتسل: لاعن م 
وعاصم ركنها في الجخفل اللكنا 
ثوب السُّوادٍ كبَدْرٍ لاح في سَحُبِ 
د 

وحاذري جَرّعَ الأوصاب والرعُب 
لسك لسغ إذا عَدَّتَ ولا حر 
فأيٌ شمسٍ رأيناها ولم تغب 
وطق الأرض من طلابه اك 
مُنبتّ النقل سامي القصدٍ والحَسّب 


(1) أي من بَعْدَ الإمام الحافظ الذهبي؟ يُسبِعْ على أهل العلم وطُلابه يرود العلم الزاهية» 


ويكسُوهُم حُلَلَ المعرفة النفيسة الفريدة. 


© يقال: أَشِبٌ الشجرٌ أَشَياً: اشْنَّد التفافه وكثر حتى لا مجان فيه لمارّء فهو أشِبٌ 


() الدّمام: العهد والأمان. 


٠ 
الكل أكبَر ما أقرًا وأحظّه 2 من زاهدٍ وَرع في الله مُرْتَفِبِ',‎ 
انتهى بزيادة بعض الأبيات على ما أورده السيوطي. من ترجمة الذهبي في‎ 
والحمدلله رب‎ .١١١-1١4:4 «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي‎ 
العالمين, 0 الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اُبعهم‎ 
وكتبه‎ 
عرالقءة اح بور‎ ١101 في الرياض 7 من شوال سئنة‎ 


)١(‏ مرتغِبء, بالغين المعجمة بعد التاء. أي: يَرغبٌ فيما يُقَرَبّه إلى الله تعالى. ووقع في 
وذيول تذكرة الحفاظ» ص 44” و «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص 9١ه‏ بلفظ (مرتقب). أي 


بالقاف. وهو تحريف. 


الحافِظ الحَوّث المؤرّح تمس ارين بن اجمّدالزهّى 


ولدمكنة زف وتوف مسنة 4, 
رحمّه اسه تعتالى 


والرعلز وز ونشتيوي ]متا نبداوثابوا ب /واله كاء” ال ويل د 
| العلل ولإطراض سب ا 2 ىا به لوفَظلء 
مي 00 عن ا 4 
2007 هر ع النفريسن مدنغييً دخ اراي > 
عالق صرف رسو فاج وام هاو ١‏ 3 
لدعت راهادي1الء/لاهوي خايد ب . 

ل لعبار وادوج 7 0 
علترائقت رائفر العبار واحوجما ل البراكوادٌ 
برجن الراي اد عا 47 1-4 1 6 5 
تتيي بت ل نف كر شيا مريت الصلاحيم باس 3 
حر الللرالؤ يغ رصباع) عز بوم اانا » يترد اله 3 
دل بور ناشين لدئين )زع راحكزلسة 
ةلم ينامر سبال 


1 نالك ال لشن وهئكه عع اسولار اي 


امع عاوائزلتعبلرز جره المترا يرنه يني 
ا ردنا دانفت يم م متخب ة النث رم ف )يفا 


مزع للإتخطرلا لبها تزالف الره رإمولايقرصر) 


الذ سب اكيش غلا 
3 00 18 تأصعرة. 


سقرال ء' 
ا 2 1 12 :. 7 لزق لكك المع ص 
11 
0 ربا 1 مير عوارو, 2 
سر سر دعوتت راسم لسر بغ اا 
داك كيتيا سروت ليور اسلو ان لاو 


آخِرٌ «المُؤقِظة» للحافظ الذهبي, بخط البقاعي, وهي نسخة (د) 


نف 


نيتم 


والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه . 
رب زذني عِلماء ووَفقٌ يا كريم. 


أما بعدى 

قال الشيخ الإمامٌ العالمُ العلامة, الرّحْلةٌ المحقق20. بحر 
القوافنهةونقون. «الفراكن. لوده القناظة بو اعد ود الا 
المتختفين ,*واخر المضنوثين»: تتسل النين, محمد بن ' احد بن 
عثمان الذهبيُ الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميعٌ 
المسلمين 2590: 


)0 لحل به بضم الراء وسكون الحاء: العالمُ الذي يُرَحَلٌ إليه من الآفاق» 
لسعةٍ علمه وتفوقه فيه. 

(8) جاءت_ البداءة في النسختين: (الأصلين) مختلفة. ففي «ب» هكذا: 
(بسم الله الرحمن الرعيم والشتلاة والستلام: علق متحدك وال وفمحيه . 000 
الإمام شمس الدين محمدٌُ بن أحمد الذهتي الدمشقي : الحديث الصحيح . . 

وجاءت البُداءةٌ في «د» كما ته ته أعلاه» سوى قوله: (والصلاة والسلام 0 
محمد وآله وصحبه. أما بعد). وسوى قوله في اسم الذهبي ونسَّبِه: (بن أحمد) 
و(الدمشقي). فإِنَّ ذلك مثبّت. من «وب». 
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هو ما دَارَ على عَذْلٍ مُتْقِن وائصّل سَنَدُه. فإن كان مُرَسَّلاٌ ففى 
الاحتجاج به اختلاف. ْ 

وزاد أهل الحديث: سلامتّهُ من الشذوذ والعلّة. وفيه نظر على 
مقتضى نظر المقهاء. فإن كثيرا من العلل يأبونها('». 

فَالمجَمَعْ على صحته إذا : المتصل السالم من الشذوذٍ والعلة, 


5 1 الي 8 .6 
وأن يكون رواته ذوي ضبطٍ وعدالة وعدم تدليس. 


فأعلى مراتب المجمّع عليه(): 
أو: منصوز عن إبراهيم . عن علقمة. عن عبد الله 9 , 


)١(‏ في «ده: (يأبُون أنها عِلَّ. وعبارة ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: «فإن 
كثيراً من العلل التي يُعَلّلُ بها المحدثون الحديتٌء لا تجري على أصول الفقهاء». 
انتهى . 

وذكر الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 1:1 قول ابن دقيق العيد هذاء ثم 
أورد له مثالاً فقال: «ومن المسائل المختلّف فيها ‏ بين المحدثين والفقهاء ما إذا 
نبت الراوي عن شيخه شيئأء فنفاه من هو أحفَظٌء أو أكثرٌ عددأ. أو أكثر ملازمة منه» 
فإن الفقيه والأصولي يقولان: المثبثٌ مقدّم على النافي فيُقبَلء والمحدّثون يسمونه 
شاذاء لأنهم فسّروا الشذوذ المشترّط نفيُه هنا: بمخالفة الراوي في روايته من 
هو أرجح منه. عند تعسّر الجمع بين الروايتين». 

0( وقع في ب : (فأعلى مراتب المجموع عليه). وهوخطاً. 

(6) هذه المرتبة ذكرها الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص 6هء بلفظ : 
«سفيان بن سعيد الثوري . عن منصور بن المعتمر. عن إبراهيم بن يزيد النخعي » عن - 
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أو الزهريٌ. عن سالم. عن أبيه . 

أو: أبو الزناد. عن الأعرج. عن أنني هريرة. 

ثم بعدّه : 

مُعْمَر عن همام, عن أبي هريرة. 

أو: ابن أبى عروبة) عن قتادة, ع أنض. 

أو: ابن جريج ) عن عطاء. عن جابر» وأمثاله . 

ثم بعدّه في المرتبة : 

اليك 20 وزهيرٌ 07 . عن اح الريير كن عن جابر. 
أو: سِمَاك9» . عن عكرمة©» . عن ابن عباس . 


- علقمة بن قيس النخعي , عن عبدالله بن مسعود». انتهى . ومن سياقته غرف نسَبٌ كل 
واحد منهم . ْ 1 

)١(‏ الليث هو أبو الحارث الليث بن سعد الفَهُمي المصري. الفقيه الإمام 
المجتهد. مات سنئة ه/ا١.‏ روى له الجماعة. 

١77 زهير هو أبوخَيئمة زهير بن معاوية الجَعْفى الكوفي. مات سنة‎ )١( 
أو #/ا١ أو9/4١. روى له الجماعة. ووقع في «تقريب التهذيب» في طبعة مصر‎ 
المحققة هكذا: (مات سنة اثنتين وثلاثين.‎ ١785 المحققة. وكذا طبعة لكنو سنة‎ 
أو ثلاث. أو أربع وسبعين  يعني بعد المئة ). انتهى . ولفظ (ثلاثين) هنا بعد لفظ‎ 
. (اثنتين) مقحَم خطأ من الناسخ . فاعرفه‎ 

*) وأبو الزبير هو محمد بن تدْرس الأسدي المكى . مات سنة .1١175‏ روى 
له الجماعة . ْ 

(4) سماك “هو ابو المغيزة .يماك بن حرب: الذهلي: الكرقي. .نات مللة 
١‏ . روى له مسلم وأصحاب السئن الأربعة. 

(5) عكرمة هو عكرمة بن عبد الله. مولى ابن عباس . مات سنة /ا١٠3.‏ روى 
له الجماعة . 


أض 


أو: أبو بكر بن عَيّاشء عن أبي إسحاق2"27, عن البراء . 
أف_: العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة » ور 


الحسن: 


وفى تحرير معناه اضطراب» فقال الخطابيٌ رحمه الله : 


هو ما عُرفَ مَحْرجُه واشْتَهر رجاله. وعليه مَدارٌ أكثر الحديث, 
وهو الذي يقبله أكثر العلماع. تعمل عامة الفقهاء . 


وهذه عبارة ست على صناعة الحدود ويجاب 
إذ الصحيحٌ يُنطبقٌ يَنطبقٌ ذلك عليه 0" لكن مُرادُه مما لم يَبْلْعْ درجة 
الصحيح . 


فأقول9»: الحَسَنٌ ما ارتَقَى عن درجة الضعيفء ولم يبلغ 
درجة الصحة. 


)١(‏ هو التابعي الجليل: أبوإسحاق السّبِيعي (عَمروبن عبدالله الكوفي 
الهَمُداني): ولد سنة 19 ومات سنة ١15‏ أو بعدّهاء عن نحو مئة سنةء» روى له 
الجماعة . 

(؟) وقع في «ب»: (وهذه العبارة ليست صناعية الحدود والتعريفات). وفيها 
تحريف . 

(9) وقع في «ب»: (إذ الصحيح ينطلق ذلك. ..). وفي «د): (والصحيح 
منطبق ذلك...)» وك مها ان 

(4) في «ب»: (فيقال). 


يف 
وإن ش شك شعت قلت©١):‏ الْحَسَنٌ ما سلم من ضعف دقاف فهو 
حينئك داخل في قسم الصحيح 2" . 
وحينئذ9) 15 الصحيح ات كما كدهناة والحسَنٌ ذا رتبة 
دُونْ تلك المراتب. فجاء الحسَنٌ معاد في آخر مراتب الصحيح (*2. 


وأما الترمذيٌ فهو أُوْلُ من خصٌ هذا النوع باسم الحَسَن0"», 
وذكر أنه يُريدٌ به : أن يُسلم راويه من أن يكون مُتَهماً وأن يُسلم من 
الشذوذ. وأن يروى نحوه من غير وجه. 

وهذا مشكل أيضاً على ما يقولُ فيه: حسّنٌ غريب. لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

وقيل: الحسَنٌ ما ضَعْفُه محتَمّلء ويسوعٌ العمل به. 

وهذا أرضا ليين قيوط بتاكل تمر بره الصكت" المستمل: 


)١(‏ لفظ: (قلت) من وب». 

(؟) جملة: (فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح) من «وبس)» فقط. 

(5) جاء في «د»: (فحينئذ. . .). وجاء في «ب»: (وحينئذ يكون للصحيح 
مّراتب» والحسّنٌ ذو رَتبَةِ كما قذَّمناه). وفي «د»: (كما قدمنا). 

9ع المتبت هنا من وذ؛ . وجاء في «ب» : (والحسَُ ذو رتب دون تلك المراتّب 

في الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح). وهوتحريف عما أثبته 

,2( تابع الحافظ الذهبيّ في قوله هنا: (الترمذيٌ وَل من 2 هذا 1 
باسم الحَسّن): شيحّه الإمام الحافظ ابن تيمية رحمهما الله تعالى. والصوابٌ أن 
استعمال (الحَسّن) موجود ومعروف قبل الترمدي :برمن ,طويلة كما بسطته فيما علقئه 
على «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا العلامة ظَفر أحمد التَهانوي رحمه الله تعالى » 
ص ١٠8-1١٠.غ‏ وفي الاستدراك هناك في اخر الكتاب ص 47 ه ‏ 48 5» فانظره . 
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وقال ابن الصلاح رحمه الله: إِنَّ الحسَنّ قسمان: 

أحذهما: نالأ يكلو سند من حون لم تتحقق أهليته: لكنه 
غير مُعْفْل ولا خطاء ولا متهم ويكون العدن مع ذلك عرف مثله 
أو نحوه من وجه آخر اعتضد به 

وثانيهما : أن بكوك راوية مكتهورا بالضدق والآفانة». لكنه 
لم يبلغ درجة ة رجال. الصحيح . ٠‏ لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. 
ور 0 يرتفع عن حال د ف كه دكا مع عدم الشذود 
والعلة. 

فهذا عليه مؤاخذات2) . 

وقذا:قلث لك إن الحين ما فصر سند ليلا عن زتبة 

لم لا تَطمَعْ أن للحسّن قاعدةً تندرجٌ كل الأحاديثٍ الجسانٍ 
فيها. فنا على إياس من ذلك9): فكم من حديبُ تردّدٌ فيه الماك 
هل هو حسّنٌ أو ضعيفٌ أو صحيح؟ بل الحافظ الواحدُ يتغيّرٌ اجتهاده 


)١(‏ جاء هنا في حاشية «ب» مكتوباً ما يلي : (هذا في توجيه كلام الخطابي 
بقوله : مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح ) . 

(0) رُسِمَ في «ب»: (فإنا على إياس ). وجاء في شرح السيوطي لألفيته : 
«البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر». بلفظ: (. . . فانا على يأس من ذلك). 
والإياسٌ مصدَرٌ أيس منه أَيْساً وإياساً: يَئْسَ وانقطع رجاؤه منه. ويَئِسَ منه يَأساً: انقطع 
رجاؤه منه. 


أ 
في الحديث الواحد, فيوماً يَصِفُه بالصحة2©0. ويوماً يَصِفُه بِالحُسْن» 
ولربما استضعفه . 
وهذاحن» فإن التحدزيث ادن تفعنة الحائط 0 عن ان 
يُرََيَه إلى رتبة الصحيح. فبهذا الاعتبارٍ فيه ضَعْفٌ مّاء إذْ الحَسَنُ 
لا ينفك عن ضَعْفبٍ مّاا”©. ولو انقَكُْ عن ذلك لصَّحَّ باتفاق. 


وقولُ الترمذي: (هذا حديث 8و صحيح). عليه إشكال. 
بأن الحَسَّن قِاصِر عن الصحيح47», ففي الجمع بين السَمْتَيْنِ لحديثٍ 
واحدٍ مُجادَّيّة2*». 

وأَجِيبَ عن هذا يش لا بيصن أبداء وهوآن ذلك راجمٌ إلى 
الإسناد. فيكون قد روي بإسنادٍ حسن. وبإسنادٍ صحيح (2. وحينئذ لو 
قيل: حسن صحيح. لانعرفه إلا من هذا الوجه. لبَطلَ هذا 
الجوات: 

تعفد اللقة ابذاك لكان كذلله ا افايقال: تعديف يه 
وصحيح. فكيف العمل في حديثٍ يقول فيه: حسَنُُ صحيحٌ 


1 في «د): تنما مشد‎ )١( 

(؟) في «ب»: (يستضعفه الحفاظ). وهو تحريف. 

(*) هذه الجملة ساقطة من «ب». 

(5) هذه الجملة ساقطة من «د». 

(5©) هكذا هو مشكول مضبوط بالقلم في «د»: (السمتين). وجاء في «ب»: 
(القسمين) . 

(5) جاء في «د»: (بإسناد صحيح وبإسناد حسن). والمثبت من «ب». وجاء 
في «د»: (وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض بأن ذلك راجع إلى الإسناد) . 


5 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.فهذا يُبِطلُ قولٌ من قال: أن يكون ذلك 
بإسنادين(١)‏ . 

ويَسُوع" أن يكون مُرادُه بالحَسّن المعنى اللغويّ 
لا الاصطلاحيٌّء وهوإقبالُ النفوس وإِصعغءٌ الأسماع إلى حُسن 
مه وجَزَالةٍ لفظهء وما فيه من الثواب والخيرء فكثيرٌ من المتون 
البوية :تيده المدابة. 1 


قال شيخنا ابن وهب9©: فعلى هذا يَلزْمُ إطلاقٌ الحَسَّن على 


)١(‏ هذا المقطع كله من «د» فقط. 

(5) في «ب»: (فيسوغ). 

(5) هو الإمام ابن دقيق العيد كما أوضحتٌ ذلك في (التقدمة) ص ( 7 ). 
وترجم له المؤلف الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 4: 1441 1584ء ونعَتّه بأشرف 
النعوت والألفاظ. فقال: «هوالإمام الفقيه المجتهد المحدّث الحافظ العلامة شيخ 
الإسلام» تقي الدين أبوالفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع. القَشيري المنفلوطي 
الصّعِيدي المصريء المالكي والشافعي. صاحب التصانيف, ولد سنة 2576 وتوفي 
بمصر سنة /١7‏ رحمه الله تعالى» . 

ثم أشار إلى مؤلفاته التي منها: «الإلمام في أحاديث الأحكام»؛ و«الإمام في 
شرح الإلمام» ولم يّتمّ؛ و«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» في الحديث؛ 
و«الاقتراح في بيان الاصطلاح». وهوأصلٌ هذه الرسالة (الموقظة) كما أسلفته في 
(التقدمة)؛ و«تحفة اللبيب في شرح التقريب»؛ و«الأربعون الإلهية» وغيرها. 

واشتهر كأبيه وجدّه بابن دقيق العيدء وذلك أن جد أبيه» كان عليه طيلسان 
شديدٌ البياض في يوم عيدء فقيل: كأنه دقينٌ العيدء فَلُقَبٍ به. والمؤلف الذهبي 
سَمّاه هنا (ابنَ وَهُْب) للإغراب على عادة بعض المحدثين» أو زيادةً في تعظيمه 
وتبجيله كما أشرت إليه في (التقدمة). 

والمؤلّف الذهبي لقي شيسَّه الإمامٌ ابن دقيق في رحلته إلى مصرء وسمع منه - 


5 

بعض (الموضوعات)., ولا قائل بهذ(" . 
ثم قال: فأقول : لا يشرط 9) فى الحَسَن قيدٌ القصور عن 
الصحيح. وإنما جاء القصورٌ إذا اقتصِر على (حديتٌ حَسَنٌ). 


و و 
فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار(”., لا مم حيث حقيقته وذاتّه©», 
نايك من فيد 2 من اد - و 


ثم قال : فللرُواةٍ صا تقتضى قبولٌ الرواية. ولتلك الصفات 
56 تعنيها فوق بعض » كالتيمظ والحفظ والإتقان. 


فوجودٌ الدّرّجة” الدنيا كالصدق مثلاً وعَدّم التهمة, لا ينافيه 


- وقرأ عليه قال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» .2٠١7:9‏ في ترجمة 

الذهبي . وهو يتحدث عن رحلاته وسماعاته من العلماء في البلدان: 

«وسَمِعٌ بمصر من. .. » ومن شيخ الإسلام ابن دقيق العيدء ولمّا دخل إليه» 
وكان ابن دقيق العيد شديدٌَ التحري في الإسماع. قال له: من أين جتتَ؟ قال: من 
العام قال: بم تُعرّف؟ قال: بالذهبي. قال: من أبو طاهر الذهبي؟ فقال له: 
المكلمن: فقال: أحسنت. فقال: من أبو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عيينة 
قال: أحسنت. اقرأء ومكنه من القراءة حينئذ إذ رآه عارفاً بالأسماء». انتهى . 

وأ بو طاهر الذهبي هو: محمد بن عبدالرحمن بن العباس البغدادي الذهبي 
المخلض. توفي سلنة 8917 والمكلضن يفاك لجن تحلص الدع بشن الفون» كما 
في ترجمته في «الأنساب» للسمعاني .١41١:17‏ 

)١(‏ في «ب»: (ولا قائل بها). 

(؟) في «ب»: (لا نشترط). وهو تحريف. 

(9) وقع في «ب»: (فالقصور ثابتة من قيد). وهو تحريف. 

(5) هكذا جاء في «د) مشكولا بالقلم وهو كذلك في «الاقتراح» لابن دقيق 
العيد. وجاء في «ب»: (من حيث حقيقة ذاته). وهو تعبير ضعيف. 

(0) في «ب»: (الرثبة). هنا وفيما سيأتي . وفي «د»: (الدّرّجة). وهو كذلك- 


إيضنا 

وجودٌ ماهو أعلى منهُ من الإتقانِ والحفظ. فإذا وُجِدَتٌ الدرجة 
العُلياء لم يُنافِ ذلك وجودٌ الدنيا كالحفظ مع الصدق(2, فص أن 
يقال: (حسَنٌ) باعتبارٍ الدنياء (صحيحٌ) باعتبار العُلّيا. 


ويَلرَمُ على ذلك أن يكون كل صحيح حسناً فيَلئََمٌ ذلك, 
وعليه عباراتٌ المتقدمين, فإنهم قد يقولون فيما صَحَّ :هذا حديث حسن . 

قلتٌ: 

فأعلى مراتب الحَسَّن”" : بَهَرُ بن كيم عن أبيه» عن جَدّه. 

و: عَمْرو(”© بن شعيب» عن أبيه» عن جَدَّه. 

و: محمدبن عَمُرو(؛). عن أبي سَلّمة*»). عن 
أي هريرة. 


- في «الاقتراح». وهو أولى أيضاً من حيث التناسّق مع قوله فيما سبق قريباً: (ولتلك 

الصفات درجاتٌ بعضها فوق بعض). 

)١(‏ لفظ: (وجود). وقع في «ده مشكولاً هكذا: (وجودٌ الدنيا). أي بفتح 
الدال. والوجه كما أثبته. 

() من قوله: (فأعلى مراتب الحسن. . .) إلى قوله في ختام:هذا البحث: 
(وخلتي سواهم). من زيادة المؤلف على «الاقتراح» . إذ ليس فيه هذا المبحث. 

(5) من قوله هنا: (بن شعيب عن أبيهء عن جده). إلى قوله بعد ثلاث 
صفحات تقريباً: (أبي حازم. . .) ساقط من «د». والمثبت هنا إنما هومن نسخة 
«ب» فقط. وسأعبر عن نسخة «ب» مادامت منفردة بلفظ : الأصل . 

(4) هو أبو عبد الله ويقال: أبوالخي امعيوين غترزوين علقم بن دوفامن 
الليئي المدني . مات سنة .١84©‏ روى له الجماعة. 

(0) هو أبو سَلّمة بن عبدالرحمن بن عوف الزُهرِي المدني. قيل: اسمه 
عبدالله وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمّه كنيته. وبها ترجموا له في كتب الرجال. مات 
سنة 48. روى له الجماعة. 


رذن 

و: ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم لمن وأمثالٌ ذلك . 
وهو قِسم مُتَحَادسٌ نين 'السحة ولق فإنعدة من الحفاظ 
يصححون هذه الطرق. وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح . 
لم بعدَ ذلك أمثلة كثيرة يُتنازّعٌ فيها. بعضهم يُحسُنونهاء 
واخرون يضعفو: » كحديث الحارث بن عبدالله20, ؛ وعاصم بن 


مر وحَجاج بن أزطاة وا 2 ودَرَاجر 5 السمح. وخلتي 
 *“‏ الضعيف: 


ما نقص عن درجة الحسن قليلاً. 

ومن لم تَرودّة0) في حديث أناس ‏ هل بَلّغْ حديثهم إل درجة 
الحَسَنٍ أم 

وبلا ريب فَحَلَّقُ كثير من المتوسطين في الرُواية بهذه المثابة . 
فآخر مراتب الحَسَن هي أول مراتب المكيت 


أعني : الضعيف الذي في «السئن» وفي كتب الفقهاء. ورواته 


)١(‏ هو الحارث بن عبدالله الأعور الكوفي الهُمداني الشيعي, من كبار علماء 
التابعين» توفي في خلافة ابن الزبير. مترجم له في «الميزان» 40:١‏ و«تهذيب 
التهذيب» ؟:48١.‏ 

(؟) هوخصَّيف بن عبدالرحمن الجَزّرِي الحرّاني . مات سنة 178, مترجم له 
في «الميزان» ١55:١‏ و«تهذيب التهذيب» .١47:*‏ 

() شكل في الأصل: (تَردّم. أي بفتح التاء والدال. وهو خطأ. 


أن 

ليسوا بالمتروكين» كاين لهيعة , وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي . وفرج بن فضالة ورشدين2(7, 
وخلق كثير. 


2 المطروح29): 


با "العا عق 01 الرعي. 


(1) هو رِشْدِينُ بن سَعْد المَهْري المصري. مات سنة 184. مترجم له في 
«الميزان» 49:7 و«تهذيب التهذيب» :/ال/ا؟. 

(؟) وقع هنا في الأصل بِدَلَ (والمطروح) لفظ (والمنكر). في حين أن 
(المنكر) سيأتي ذكرّهُ في النوع 14. ويأتي هناك تعريفه بعدّ نوع (الشاذ». الذي 
جَرْتَ العادة بأن قزق هما فكون :55 والميكن هنا تكرارا لآ معدن لذ 

ورأيتٌ في «فتح المغيث» للسخاوي .758:١‏ في آخر كلامه على (الحديث 
الموضوع). قولّه رحمه الله تعالى : «تتمة : يقَعُ في كلامهم: (المطروح). وهو غير 
(الموضوع) جزماً. وقد أنبتَه الذهبئُ نوعاً مستقلا. وعرّفه بأنه ما نَرَلَ عن الضعيف, 
وارتفع عن الموضوع. ومثْلَ له بحديث عَمْرو بن شَمِرء عن جابر الجُعْفِيه عن 
الحسن ‏ كذا وقع في فتح المغيث. وصوابه : عن الحارث ». عن علي . وبجويير» 
عن الضحاك؛ عن ابن عباس . 

وقال شيخنا ‏ أي الحافظ ابن حجر وهو (المتروكُ) في التحقيق . يعنى الذي 
زاده في «نخبته» و«توضيحهاء. وعرّفه بالمتّهُم راويه بالكدن. انتهى كلام 
السخاوي. 

فاستفدتٌ من هذا النص أن لفظّ (المنكر) الذي جاء هنا في (الموقظة)» إنما 
هوغلطً من الناسخ! بدلاً من ,لفظٍ (المطروح)؛ فلذا أثبته» والخدمه لله على توفيقه . 
وسيقول المؤلف في ص 57 «ويحرمٌ عليه رواية الموضوعء ورواية المطروح. . .». 


و؟ 


ويرؤى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء. بل وفي (1) 
وسئن ابن ماجة» و «جامع أبي عيسى ) . 

مثلُ عَمْرو بن شمِرء عن جابر الجعفي , عن الخارث, عن علي . 

وكصدّقة الدٌقيقي 29, عن فَرْقَدٍ السَبَخي ٠‏ عن مُرّةَ الطيّب» عن 
أبي بكر». 

وجويير9» » عن الضحاك ©» » عن ابن عباس . 

وحفص بن عُمَّر العَدَنيِ عن الحكم بن أبان» عن عكرمة. 

وأشباهٌ ذلك من المتروكين والهَلْكَىء وبعضهم أفضل من 
بعض(0) . 


)1( كذا في الأصل . وهو استعمال خاطىء شاك ات ا ا العلماء قديماً 
واستمر إلى يومنا هذل ووحه الخطأ فيه 3 (بل) حرفٌ عطف» و(الواو) حرفٌ 
عطف, فلا يَدخَلُ حرفٌ العطف على مثله. فينبغي حذفٌ الواو. 

(9) هو صدقَة بن موسى الدَّقيقي البصري . من أتباع التابعين. مترجم له في 
«والميزان» "١7:7‏ و«تهذيب التهذيب» .4١8:5‏ 

زفة اي ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ومرة الهو مُه بن شَرَاجِيلَ 
الهمداني الكوفي التابعي» انهه بلطت وبالخيّرء لعبادته. مات سنة 5/. ا 
عن ان كر مله لم يُدركه. كما في ترجمته في «تهذيب التهذيب» .489:3٠١‏ 

عم هو أبو القاسم جويبر بن سعيد الأزدي البلخي نزيل الكوفة. وقيل اسمه 
جابر» وجويبر لقبه. مات بعد سئة .١54٠‏ وهو ضعيف جداً. روى له أبوداود في 
«كتاب الناسخ» وابن ماجه. 

() هو أبو القاسم أو أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني . مات 
بعد المئة. روى له أصحاب السنن الأربعة. 

)١(‏ وقع في الأصل : (وأشباه ذلك من المتروكين والتلقي وبعضهم أضل من 
بعض). وفيه تحريف صوابه ما أثبته 


أن 


- )0 
6 الموضوع”" : 
ما كان مَنْه مخالفاً للقواعد. وراويه كدَّابَاً”© . كالأربعين 
الوَذْعانيّة» وكنسخة على الرّضًا المكذوبة عليه©. 


وهو مراتب. منه: 
ما اتفقوا على أنه كذِب. ويُعرّفٌ ذلك بإقرار واضعه. وبتجربة 
الكذب مله.) ونحو ذلك. 


ومنه : با كرون على أنه مرو والآخرُون يقولون: 
هو حديثٌ ساقطٌ مطروح, ولاانسسر أن سنمه مو فيوعا. 


ومنه: ما الجمهور على وَهْنِه وسُقوطه. والبعض على | 


كب . 
ولهم في نقد ذلك طرق علدا وإدراك قو 5 عنه 


)١(‏ كتب في حاشية الأصل : (المعلّل) . وهو خطأء فإن البحث في الحديث 
(الموضوع). 

0( أخرّج بهذا القيد الثاني ما لم يُخرج بالقيد الأول. فإِنَّ بعض الأحاديث 
الموضوعة لا تُخالِفٌ القواعد. كالأحاديث التي وَضَعها طائفة من الكذابين» الذين 
كانوا لا يضعون إلا ما فيه أدبٌ ورُهدٌ وموعظة. مما يوافقٌ المعروف من السنة. وقد 
أشرث إلى بعضهم وأقوالهم في كتابي : «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» 
ص 177. 

9) انظر للكلام عليهما: «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للعلامة 
علي القاري. وماعلقته عليه في ص ٠9  **‏ و٠ه”5‏ من الطبعة الثانية 
أو الثالثة . 


يفنا 


عبارانّهم20, من جنس ما يُؤتاه الصَّيرَفنُ الجِهْبذُ في نقدٍ الذهب 


فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية» إذا جاءهم لفظ ركيك, 
أعني مُخَالِفاً للقواعد. أو فيه المجازفةٌ في الترغيب والترهيب» 
أو الففائل: وكان بإسناد د مظلم, أو إسناد مُضيء كالشمس في أثنائه 
َل كذاب أو وضاع . فيحكمون أن عدا مياد 49 ما قاله.رضول 
الله صلى الله عليه وسلم. وتتواطاً أقوالُهم فيه على شيء واحد. 


وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرارٌ الراوي بالوضع. في رَدْه 
ليس بقاطع في كونه موضوعاً. لجواز أن يُكذب في الإقرار. 

فلك م اكه عدن ماقدن: ,رخن الى افجعا نات الويد 
والاحتمال. البعيد. لوقعنا في الوسوسة والسفسطة9©! 


)١(‏ وقع في الأصل: (وإدمان قوي تضيق عنها عباراتهم). وهو تحريف عما 


(؟) وقع في الأصل: (يعني مخالف للقواعد أو المجازفة في الترغيب. . 
أو إسناد مضيء كالشمس في إثباته أنه رجل كذاب أووضاع فيهيج حاله بأن هذا 
مختلق). فصححتها كما ترىء. والله تعالى أعلم . 

(6) تعقبه الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة». فقال: «وفْهِمَ بعضهم من 
كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلاً. وليس ذلك إن اننا نف 
القطمٌ بذلك, ولا يَّلزْمُ من نفي القطع في م الحكم, لأن الحكم يقعٌ بالظن الغالب» 
وهوهنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتلّ المُقرٌ بالقتل» ولا رجمٌ المعترف بالزناء 
لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعبَرّفا به». 


نا 


قم كير من الأحافيك دلق يكف بالرضيع» الأدطيل فال 
وضعها(©, كما أن كثيراً من الموضوعاتٍ لا نرتابُ في كونها 
موضوعة . 
اك الجيرت : 

عَلَمّ على ما سقط ذكرٌ الصحابي من إسناده"» فيقول 
التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ويقع في المراسيل الأنواعٌ الخمسة الماضية0». فمن صِحاح 
المراسيل: 


)١(‏ هذا الكلام لا يخلو من نظر طويلء ويحتاج إلى توجيه وتأويل» إن كانت 
هكذا هي عبارة المؤلف. 

(؟) هذا التعريف للحدبث «المرسّل) قد قيل به. وعليه مَشَْى صاحبٌ 
المنظومة «البيقونية»» فقال فيها: 

وهذا التعريف منتقد غيرٌ محرّر. والأولى منه تعريف ابن دقيق العيد في 
«الاقتراح». فإنه قال: «المرسّل. والمشهور فيه أنه ماسّقط من منتهاه ذكرٌ 
الصحابي » بأن يقولٌ التابعيُ : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم». انتهى . فجعَلَ 
عمدته قولٌ التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ملاق. والصحيحٌ في 
تعريف (المرسل) ما قاله الحافظ العراقي في «ألفيته» في المصطلح : 

مرفوعٌ تابع على المشهور مُسسَل أو قَيَدْهُ بالكبير 

أو سَّقطٍ راو منه. ذُو أقوال 2 ولأولُ الأكرٌ في استعمال 


(9) يعني : الصحيح . والحسن, والضعيف. والمطروح., والموضوع . 


8 
مرسّل سعيد بن المسيب. 
و : مرسل مسروق0(). 
َك 2 
و ه: : مرسل -000-0 
و ا قيس بن أ بي حازم 29 ونحو ذلك. 


فإِنّ المرسّل إذا مَ صَحّ إلى تابعيّ كبير» فهو حجة عند خلق من 
التقهاء: 

فإن كان في الرَوَاةٍ ضَعيْفٌ إلى مثل ابن المسيّب» 
الحديث من قبل ذلك الرجل» وإن كان متروكاء أوساقطأ: وَهَنَّ 
الحديثٌ وطرح 


ويُوجَدٌ في المراسيل موضوعات . 


نعم وإن صَحٌ الإسنادً إلى تابعيّ متوسطٍ الطبقة9؟», كمراسيل 


)١(‏ هو مسروقٌ بن الْأَجْدَعَ الهَمُداني الكوفي, التابعيٌ الفقيه. العابد تلميدٌ 
الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنهماء مات سنة 17". مترجم له في 
«تهذيب التهذيب» .١٠١94:1٠١‏ 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن عُسَيلة الصتّابحي المُرادي» ثقة. من كبار التابعين» 
قَدِمّ المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. مات بين سنة ٠٠١‏ 
و١8‏ من الهجرة. مترجم له في «تهذيب التهذيب» 9:5؟7. 

(5) هنا عند لفظ (ومرسل قيس بن) انتهى النقصٌ والسَّقْطُ الواقع في نسخة 
«د». وتوافق الأصلانٍ بعده. 

(4) وقع في «ب»: (نعم وإن صح الحديث...). والصوابٌ المثبث 
من «(3). 


01 
مجاهد. وإبراهيم 2002 والشعبي . » فهو مرسل جيدء لا بأس بهء يقبله عله 
قوم ورد آخرون. 


ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيل الحسن 59) : 
وأوهى من ذلك : مراسيل الزهري . وقتادة. وحميل الطويل. 
وغالبٌ المحققين يَعْذُون مراسيلٌ هؤلاء مُعْضَلاتِ ومنقطعات, 


فإنّ غالت روايات هؤلاء عن 0 كبير» عن صحابي .» فالظنٌ 
بمرسله أنه سقط من إسناده اثنين 


لاا[ المغضل ؛ 


هو" ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً0©© . 


6 وكذلك المنقطع " 


فهذا النوعٌ قل من احج به. 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد النحَعي الكوفي. فقيه العراق الثقة الإمام. مات 
سنة 95. مترجم له في «تهذيب التهذيب» 19//:1. 

)٠(‏ هو الحسن البصري أبوسعيد, الإمام الزاهد المشهور سيد التابعين. 
مات سنة .١١١‏ مترجم له في «تهذيب التهذيب» 757:37 . 

(9) لفظ: (من إسناده). ساقط من وب». 

(؟) وقع في «د»: (والمعضل). بالواو. وهي مزيدة خطاء إذ باقي الأنواع 
خالية من 0 

() لفظ: (هوى. زيادة من «ب». 2 )١1(‏ أي مُمَوالِييْنِ. 

(0» كذا في الأصل. وهو كما ترى لا يحمل تعريفاً مغايراً للنوع الذي قبله. - 


ع١‎ 


تويك نان كذا وكذا . فإنّ مالك 2 م أقورى من 


مراسّيل مثل حُمَيدء وقتادة. 
4 الموقوف: 
هوا أسند إل “سخاتة من :قزله أو قفلة 
١‏ - ومُقابلهُ المرفوع : 
وهوما نْسِبٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله0"©. 


- في حين أن (المنقطع) لديهم يغاير (المعضل). فتأمل . والمنقطع : ما سَقَطَ من 
إسناده واحدٌ أو اثنانٍ ‏ أو أكثر ‏ غير متواليين. 

ثم إن المؤلف الذهبي أغفل نوع (المقطوع)؛ وهو مذكور في كتاب شيخه ابن 
دقيق العيد: «الاقتراح»» الذي هو أصل كتابهء ففيه: «المقطوع وهو غير المنقطع. 
وهوما روي عمن دون الصحابي وقْطمٌ عليه». انتهى. وعبارة ابن الصلاح: 
«المقطوع ماجاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم أو أفعالهم». 

)١(‏ في هذا التعريف قصورء إِدْ أَعْمَل منه ذكرٌ (التقرير). وهو مذكور في 
«الاقتراح» فلعله سقط من الأصل. وقد عرَّف الحافظ ابن حجر (المرفوعٌ) في مَثْن 
«نخبة الفكر» بقوله: «ما انتَهَى | إسناذه | إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصير بحا 
أوحكماً. من قوله. أو فعلهء أو تقريره». انتهى . 

قال العلامة علي القاري في «شرح شَّرٌح النخبة» ص ١55‏ «ومئالُ المرفوع من .. 
التقرير تصريحاً أن يقولٌ الصحابيٌ : فَعلتُ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذاء 
أويقولٌ غيرٌه: فعِلَ بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذاء ولا يُذكُر إنكارٌ النبي 
صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل الذي فُعِلَ بحضرته. من فعل المتكلّم أوغيره» 
سوا قرّره :ضرعا أو حكن بأن سكت عليه انتهى . «-وانظر :(الجمة الأول في بيان 
السنة التقريرية) بآخر الرسالة ص /91. 


ود 


1١١‏ المتصل"): 
ما اتَضَل سَنَدُه وسَلِمَ من الانقطاع. ويّصدّق ذلك على 
الفرقوة: واللمرقرف (0. 


ب ه 


5ت المجيل: 
هو ما اتصل سَنْدُّه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقيل: يدل في المسند كلّ ما ذُكِرٌ فيه النبينُ صلى الله عليه 
وسلم. وإن كان في أثناءِ ستل انقطاع . 
١‏ الشاذ: 
هو ما خالف راويه الثقات20, أو : ما انفَرّد به من لا يَحتملٌ 
حاله قبولٌ تفرده9؟). 


4ت السكبر» 
وهو ما انفرد الراوي الضعيفٌ به. وقد يُعَدّ مُفْرَدُ الصَّدُوقٍ 
منك را( . 


)١(‏ جاء في «د»: (الموصول). والمثبت من «ب». 

(؟) وقع في «ب»: (ويصدق على ذلك المرفوع والموقوف). وفي «د»: 
(ويصدق على المرفوع والموقوف). فأثبته كما ترى. 

ف وقع في «ب»: (ما خالف رواته الثقات). وهو تحريف. 

(4) وقع في «ب»: (قبول وتفرده). وهوخطأ. 

(5) وسيتعرض المؤلفٌ لبحث المنكر ثانية فيما يأتي» انظر ص /الا. هذاء - 


و 


١‏ الغريب: 

ضِدُ المشهور. 

فتارة تَرجِمٌ غرابته إلى المتن» وتارة إلى السّنْد. 

والغريبُ صادقٌ على ماصع وعلى مالم يصمّء والتفرُ 
يكونُ لما الْمَرَدَ به الراوي إسناداً أومتناً'». ويكونٌ لما تَفَرَد به عن 
شيخ معين, كما يقال: لم يَروه عن سفيان إلا ابن مَهُدِيء ولم يروه 
عن ابن جَرَيجٍ إلا ابن المبارك. 


2-15 الفماسحل: 
ما كان سَنَدُه على صِفةٍ واحدةٍ في طبقاته. كما سلْسِل 
سيعت أو كما ملسلل بالأولية إلى شفيان 40 


- وقد كبر منهم إطلاقٌ (المنكر) على الحديث (الموضوع). إشارة منهم إلى نكارةٍ معناه 

مع ضعفب إسناده. وبُطلانٍ ثبوته» كما تراه شائعا منتشرا في كتب (الموضوعات) 
وكتب الضعفاء والمجروحين, مثل كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للمؤلف 
الذهبي, و«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عَرَاقء 
وغير هذين الكتابين. 

وانظر الإشارة إلى مواضع هذا الإطلاق. في هذين الكتابين وغيرهماء فيما 
كتبته في مقدمة «المصنوع لمعرفة الحديث الموضوع» للعلامة علي القاري ص 73١‏ . 

' وقع في «ب»: (يكون لمن انفرد. . . ). وهو تحريف.‎ )١( 

؟) هكذا في «د». وجاء في وب»: (كما لسن بسمعت. أوكما 
تسلسل . . .). والتسلسلٌ هنا إلى سفيان بن عُيّينة» عن عَمُروبن دينار» عن 
أبي قابُوسٌ مولى عبدالله بن عَمْرِو بن العاص. عن عبدالله بن عَمَرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلهْ: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ظ 


م 
وعامّة المسلسلات واهية م باطلة» لكذب زتها ِ 


وأقواها المُسَلْسَلُ بقراءة ور الضف لصف والوسليل بالدمشقيين 
والفسسل بالمصريين. والمسلسَلٌ بالمحمدين لين أبن يات 0 


١  :نمنَعَملا‎ 3١١7 


ما إسنادٌه فلان عن فلان. 


توما ما ومنهم من 0 تماجرة د إمكان 07 ده 
وقد بالغ في الردٌ على مخالفه©2. 


)١(‏ قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه. في (النوع 88 معرفة المُسَلْسَل من 
الحديث): «وقلّما تَسِلَمُ المسلسلات من ضعف, أعني في وصف التسلسلء لا في 
أصل المتن. ومنه مايقظة ادليه في وسط إسناده. وذلك نقص فيه. كالمسلسل 
بأؤل حديث كيت يعني حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن... ‏ على 
ما هو الصحيح في ذلك». 

(؟) انظر هذه الأحاديث الأربعة المسلسلة. في نهاية الرسالة.» في(التتمة 
الثاني ص .٠١‏ وإنما أخرتها إلى هناك لطولها. 

(6) نعمء لقد بالغ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. في الرد على مخالفه تجهيلا 
وتقريعاًء وتهجيئاً وتوبيخاً. فوَصّفه بأنه من منتحلي الحديث من أهل عصره. وبسُوءِ 
لرّويّة» وبأنَ قوله قول مخترّع مستحدَتٌ مطُرّح من الأقوال الساقطة, وبأنه أقلّ من أن 
يُعرَجّ عليه ويُثَارَ ذكرّه وينبغي أن يُضرَبَ عن حكايته صَمْحاً لفسادو. ولإماتته 
وإخمال ذكر قاثله. إذ الإعراض عنه أجدّرٌ أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجُهّال عليه. 

دغيرٌ أنا لما تخوفنا من شرور العواقب. واغترارٍ الجَهّلة بمُحْدَئاتٍ الأمور, رأينا - 


10خ 


ثم بتقدير تين اللقاء. يُشْتَرَط أن لا يكون الراوي عن شيخه 
مُدَنْساًا». فإن لم يكن عزلناء عل الانسال 17 فزن كان مذلس 8 


فالأظهرٌ أنه لا يُحمَلُ على السماع . 
ثم إن كان المدلّسُ عن شيخه ذا تدليس عن الثقاتٍ فلا بأس. 
وإن كان ذا تدليس عن الضعفاءٍ فمردود. 


-الكشف عن فسادٍ قوله. ورَدْ مقالته بقذْرٍ ما يَّلِيقُ بها من الرد: أجدى على الأنام» 

وأحمَدَ للعاقبة إن شاء الله». إلى آخر ما قاله وأطال به وأسهب. 

ولطول كلامه وأهمية الوقوف عليه أوردتُه ملخصاً في آخر الرسالة في (التتمة 
الثالثة), وذكرت جملةً من أقوال كبار العلماء. المفيدةٍ لوجاهة قوله ومذهيه. ثم 
تعرّضت لبيان المَعْنِيّ بالرد والنقد في كلامه, وأنه علي بن المديني رحمه الله تعالى» 
فانظر كلّ ذلك في (التتمة الثالثة) في ص ١١6‏ . 

وقال المؤلف الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام مسلم بن الحجاج. في 
وسِيّر أعلام النبلاء» ؟١:‏ “/017: «قال أبو بكر الخطيب: كان مسلم يُنَاضِلُ عن 
البخاريء حتى أُوْحَش ما بينه وبين محمد بن يحيبى بسببه. 

قلت - القائل الذهبي : ثم إِنَْ مسلماً لجدَّةٍ في حُلّقه. انحرف أيضاً عن 
البخاري. ولم يذكر له حديثاًء ولاسماه في «صحيحه»., بل افتتح لكات البقط 
على من اشتررط اللْقىّ لمن روى عنه بصيغة (عن)» داذْعَى الإجماع في أن المعاصرة 
كافية ولا يُتوقفٌ في ذلك على العلم بالتقائهما. ووبخ من اشترّط ذلك. وزقها يفول 
ذلك أبوعبدالله البخاري؛ وشِيحةُ علي بن المديني. وهو الأصوبٌ الأقوى. وليس 
هذا موضع بسطٍ هذه المسألة». انتهى . وانظر (التتمة الثالثة) في آخر الرسالة . 

)١(‏ لفظ (الراوي عن شيخه) ساقط من «ب». 

(؟) جملة: (فإن لم يكن حملناه على الاتصال) ساقطة من «ب». 

(9) في «ب»: (فإِنْ حلسم 


ك2 
فإذا قال الوليد(" أو بَقِيَّة"2»: عن الأوزاعي2, فواوء فإِنْهما 
يُدلْسانٍ كثيراً عن الهَلْكَىء ولهذا يني أصحابٌ (الصحاح) حديتٌ 
الوليد. فما جاء إسناده بِصِيغةِ عن ابن جُرَيج2؟». أوعن الأوزاعيٌ» 
4 1 


- 


دجنبوه . 

وَعَذَا قن :زماننا يَعْسْرٌ'نفده,على المحذيفاء. فإن أولعلك الائمة 
كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود. عايئوا الأصول. وعَرَفوا عِلَّلّهاء 
وأمّا نحن فطالّتٌ علينا الأسانيدٌء وفقِدَتٌ العبارات المتيقتة» وبمثل 
هذا ونحوه دَخَل الدَّحَلُ©© على الحاكم في تَصَّرّفِهِ في «المستدرك». 


كان كثير التدليس والتسوية. مات سنة ©9. قاله الحافظ ابن حجر في «تقريب 
التهذيب». 


(؟) هو بَقِيّة بن الوليد الكلاعي الشامي الجمُصي.ء أبويُحُمِد. صدوق., لكنه 
التهذيب». 

(5) هو أبوعَمْرو عبدالرحمن بن عَمْرو بن يُحُمِد الشامي الفقيه. نَزّل بيروت 
في آخر عمره. فمات بها مُرابطاً سنة .1١01/‏ ويقع في اسم جدّه: (يُحود) تحريفٌ 
إلى (محمد). لشهرة هذا وغرابة ذاك». فاعرفه. 

(4) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُرَيج المكي. ثقة فقيه فاضل. وكان 
ندل وترسل »هلك سمه 880 «قاله الحافظ ابن عير وى وتقرين التهدي: 

(0) في «ب» و«د»: (الداخل). وهوتحريف. صوابه: الدّخل. كما أثبته. 
ومعئاه : العيب والنقص . 


لاو 


5 


2 المسدلين : 


ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه(١)‏ أولم ركه 


فإن صَرّح بالاتصال( وقال: حدَّئناء فهذا كذَّابء. وإن قال: 
عنء احتَمِلَ ذلك. ونْظِرَ في طبقته هل يُدرِكُ من هو فوقّة؟ فإن كان 
افيد فق فررناء وإن لم يكن لْمِيّه فأمكن يا فهو محل 
ترذدء وإن لم يُمكن فمنقطع. كقتادة عن أبي هريرة. 


وحم (قال): حُكمُ (ِعَنْ). ولهم في ذلك أغراض: 
0 كان لو صَرِحَ بعن حدثة عن الي 26 د 0 


0 0 مذموم وجنايةٌ على ا ومن يعاني ذلك جرح ره (44 
فإِنّ الدينَ النصيحة. 


)١(‏ وقع في «د»: (عن آخر لم يُسمعه منه). وفي «ب»: (عن آخر 


(9) لفظ: (بالاتصال). زيادة من «وب». 


() وقع في «ب»: (فإن كان لوضوح بمن حدثه). وهوتحريف. 

(4) قوله: (يعاني ذلك). يَقصِدُ به: يفعلّه ويتعاطاه. وسيقول المؤلف أيضاً 
في بحث (المقلوب) في ص 5 «ولن يُفلح من تعاناه) . أي فعَله وصنعه . وهذا 
المعنى لهذا الفعل مولّد. من استعمالات أهل القرن الثامن. وليس في كتب اللغة 
التي بأيديناء ففي «القاموس» وشرحه في (عنى) : (عاناه : شاجره وقاساه) . انتهى . 
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وإن فَعَلهُ طلباً للعلو فقطء أد إيهاماً بتكثير الشيوخ 230 . بآن 


0 الشيخ ور رده إلى صَنعةٍ أو بلد لا يكادٌ 
يعرّف به 50؟) 5 وأمثال ذلك. كماد تقول : 5-5 البْخاريٌّ. وتقصدٌ به 


من بخر الناسن + أو + :حدّثنا غخلء 009 .يما وراء “التهرة وتع ديه 
شيج 10 “اوسا نضا جد تينو ا وين رفيا 


)١(‏ وقع في «د»: (أو إيهاماً لتكثير الشيوخ). 

؟) في «ب»: (لا يعرف به). 

(0)'اسمٌ (علي) أشهرٌ من يُطلّق عليه علي بن المديني. شيخ البخاري . 

(5) ما وراءً النهر: المعنيٌ بالنهر هنا نَهرٌ جَيْحونء قال العلامة ياقوت 
الحموي في «معجم البلدان» ؟ :40 «ِيُرادُ بما وراءً النهر: وني لافنا 
كان في شرقيّهِ سمُؤه ما وراء النهرء وما كان في غربيّه فهو خراسانٌ وولاية خوارزم . 
ومخوؤارزم ليست من خراسان إنما هي إقليمُ برأسه». 

(9) زبيد: اسم مدينة مشهورة باليمن. بينها وبين صنعاء أربعون فرسخاًء 
وليس بعد صنعاء أكبرٌ منهاء ولا أغنى من أهلهاء ولا أكثر خيرأًء وهي بلدة جميلة 
الهندسة والبناء» واسعة البساتين كثيرة المياه والفواكه. أُحَدِئّتُ في أيام المأمون سنة 
٠1‏ وينسب إليها جممٌ كثير من العلماء. منهم: أبوقْرّة موسى بن طارق الزبيدي 
قاضيها ومحدّئهاء وأحَدُ الرواة في الكتب الستة. يروي عن الثوري وابن جريج 
وربيعة وغيرهم» ورَوَى عنه جماعة منهم: إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأثنى 
عليه خيراً. مات سنة 707, وله كتاب «السنئن». انتهى من «معجم البلدان» وغيره. 

قلت: ولشهرتها ذكرها الأديبٌ الحريري المتوفى سنة 01. في «مقاماته». في 
المقامة الرابعة والثلاثين. وسكن فيها في القرن الثامن الإمام اللغوي مجدالدين 
(محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزابادي) صاحبٌ «القاموس المحيط». وتوفي بها في 
سنة 8119 رحمه الله تعالى . وأقام بها في القرن الثاني عشر حتى نُسِبَ إليها: شارحٌ 
«القاموس» الإمام المرتضى الزبيدي (محمد بن محمد البلجراميّ نّ الهنيي)» ثم انتقل - 


1 


بقوص20. أو : حدّثنا بحَرّان2. وِيُرِيدٌُ قرية المَرْج0©, فهذا 
مُحْتَمَلء والْوَرحٌ تركه. 

ومن أمثلة التدليس: الحَسَن عن حي هريرة9؟) . وجمهورهم 
على أنه منقطع. لم يَلْقَها». وقد رُوِيَ عن الحَسَّنِ قال: حدّثنا 
أبو هريرة. فقيل: عق بحدثنا : أهل بلده . 


- عنها إلى مصر وتوفي بها سنة ١1٠١©‏ رحمه الله تعالى . وقد زرثّها في شعبان من عام 

ل 

ليها قد أََفَرَثْ من كرامها 2 ولم يبق فيها الفَضْل إلا تَوْهُما! 

وأنشدني بعض الإخوة اليمنيين الفضلاء فيهاء عند زيارتها بيتين لطيفين» هما: 

زُبيدَ لا تَسْكُنْ بها وعن تَهِرٌ فازمَجرٌ 

من هذي كير وماءٌ تلك من صَبِر 

وفي هذا البيت الثاني تورية لطيفة» إذ المرادٌ بالعَيْش هنا: الحُبزء وكان الخبرٌ 
فيها في فترة من الأيام الماضية قاتم اللون يَضرِبٌ إلى السواد. والمراد بصَبر هنا: اسم 
الجبل الذي في تَعِزٌ ومن العين التي فيه يَشربُ أهلهاء وماؤها عَذْبُ لو قرات. 
ومعذرة من هذه الاستطرادة, فإنها لا تخلو من فائدة وطرافة. 

)١(‏ قوص: مدينة كبيرة» وهي أعظمٌ مُدّن الصعيد في مصر. 

(؟) خران: مدينة قديمة على طريق الموصل والشام والروم» بينها وبين 
الرها يوم» وبينها وبين الرقة يومان. وحَرّان أيضاً قرية في غُوطة دمشق 

(5) المَرْج هناء يعني بها قريةً من غوطة دمشق. هذا ووقعت العبارة في 
ب»: (كما يقول: حدثنا البخاري. ويقصد من يبخر الناس. أو: حدثنا زبيد 
تكذا بج نويل رمعا قرس ا حدثنا نجران ‏ كذا ‏ ويريد قرية المرج). 
انتهى . ولا يَحفى ما فيه من المُقط. 

(5:) الحَسَنُ هنا: هو الحسن البصري, أبو سعيد, الزاهد العابد, تقدَّم ذكره 
في ص "17 . 

() لفظ (لم يلقه). من «ب». هذاء وللعلماء في (سماع الحسن البصري من - 


وقد يؤدّي تدليسٌ الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة. فيرَدُ خبره 
المع فهذه 1 ولكنها 5 غير «وجامع البخاري» ونحوه. 
الذي تقرر دن موضوعه للصحاحء فإنَّ الرجلٌ(21 قد قال في وجامعه) : 

حدّثنا عبدالله. وأراد به: ابنَ صالح المصري”<©. وقال: حدَّثْنا 


- أبي هريرة) اختلاف طويل. وقد استوفى الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
-0١‏ ١ف‏ ماقيل في (سماع الحسن منه وعدمه) استيفاء حسناً. 

وأَنبّتَ الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 759:7, سماعٌ الحسن منهء 
أخذاً من حديث (المختلعات) عند النسائى فى «سئئنه» 2158:5 وفيه قول التحسه: 
«لم أسمع من أبي هريرة غيرَ هذا العدركة. قال الحافظ ابن حجر: وإسناذه 
لا مطعن من أُحَدٍ في رواتِهه وهويؤيدُ أنه سَمِع من أبي هريرة في الجملة». 

وجاء في «الطبقات الكبرى» لابن سعد /ا88:1١»‏ أكثر من خبر صريح بسماع 
الحسن من أبي هريرة. وقد قطع شيخنا العلامة المحفق أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى : الترددَ في ثبوت رواية الحسن عن أبي هريرة؛ وأئبَتَ بالأدلة الناطقة: سما 
الحسن من أبي هريرة غيرٌ حديث» فانظر لزاماً ‏ تحقيقه هذا على «مسند الإمام أحمد» 
0-5 8١1.ء‏ كما أنبَتَ سماعَ الحسن من (عثمان بن عفان) 2*”410:١‏ 
و(عليّ بن أب بي طالب) ١‏ :7 و(عقيل بن أب بي طالب) ٠"‏ : 11 » و(ابن عباس) 
5# 

وانظر لنفي سماع الحسن من أبي هريرة «نصب الراية» 15 :41/4 و5ا4» 
و«المقاصد الحسنة» للسخاوي ص 247 وفيه «قال الترمذي : لم يسمع الحسنٌ من 
أبي هريرة». وعلّق عليه شيخنا العلامة عبدالله الصديق حفظه الله تعالى بقوله: «بل 
سَمِعَ منه» كما صَرّح به الحسَنُ نفسّه في أحاديث بأسانيد جياد. منها حديث في فضل 
سورة الدخان». انتهى ملخصاً مما علّقَنُه على «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا 
التهانوي رحمه الله تعالى ص وه" 275٠0‏ بزيادة يسيرة. 

. أي الإمام البخاريٌ‎ )١( 

(؟) لفظ (المصري) من «ب». وهو أبو صالح عبدالله بن صالح بن محمد - 


05 


يعقوب. وأراد به: ابنَ كاسب7<©. وفيهما لين. وبكل حال : التدليس 
مناف للاخلاصء لما فيه من التزين. 


4 - المضطرب والمُعَلّل("): 


والشوق المضرئ :اكات اليف "هات سلة 87 روق له البعارئ متصلا وتعليقا 
لوا والترمذي وابن ماجه. قال الحافظ الذهبي في «الميزان» 2447:7 في 
ترجمة (ابن صالح المصري) هذا: «رَوَى عنه البخاريٌ في «الصحيح» على 
الصحيح, ولكنه يُدلْسّهُ فيقول: حدثنا عبدالله. ولا يَنْسْبُه وهوهو». انتهى . وانظر 
أحاديئه التي يقول فيها البخاري : (حدثنا عبدالله)» في ترجمته في «هدي الساري» 
للحافظ ابن حجر 18:7. وستأتي إشارة لها في (التتمة الرابعة) ص .١47‏ 

)١(‏ هو يعقوب بن ميد بن كاسب المدني ثم المكي. وقد يُنْسَبُ إلى جده 
فيقال: (يعقوب بن كاسب) كما جاء هنا. مات سنة .74١‏ روى له البخاري في 
كتاب «أفعال العباد» وابن ماجه. 

وروى البخاري في «صحيحه» في كتاب الصّلح في (باب إذا اصطلحوا على 
صلْحٍ جور فالصَلْحُ مردود) 701:8., وفي كتاب المغازي في (باب فضل من شَهِدَ 
بدرا) 07:17 «عن يعقوب غير منسوب ‏ عن إبراهيم بن سَعْده. فقيل إنه : 
يعقوب بن حُمَيد هذاء وقيل: يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرّقي» وقيل: يعقوب بن محمد 
الزهري. وقيل: يعقوب بن إبراهيم بن. سعد . والأول أشبه. وباقي الأقوال محتمَّلّة إلا 
الأخيرء فإِنّ البخاري لم يلق يعقوبٌ بن إبراهيم بن سعد. انتهى من «تهذيب 
التهذيب» ١98:1م".‏ وانظر «فتح الباري» "٠1:8‏ و/4:7١".‏ 

ووقع في «ب»: (وقال: حدثنا عبدالله. وأراد به يعقوب بن كاسب) . وفيه خطأ 
ظاهر. 

)١(‏ جاء في «د»: (المضطرب). كماجاء في «الاقتراح». وجاء في «ب» 
(المُعَلْلِ). فإن كان هو بحت (المعلّل) ففيه طَرَفٌ من بحث المضطربء فلذا جمعتٌ - 


0 
فإن كانت العلَهُ 0 بأن يرويه التيْت على وجدء. ويخالفه 
واو( فليس بِمَعْلُول: وقد ساق الدارقطيم كثيراً من هذا النمط في 

«كتاب العلل). فلم يعنت أن الحكم للثبت. 
فإن كان العت أرسله مثلا والواهى وصَلده فلا عبرة بوصله 
لأمرينة + لضعقتتزاوية». ولآنةمعلول بإربال التكواله. 
ثم اعلم أن أكثْرٌ المتكلّم فيهم. ما ضعّفهم الحُفاظ 9 إلا 
ونه كان التعديت: قن رواة الذ ا تناكت ارس أو اسل 
ورفقاؤه لأثبات فونفن فالعبرة 55 اجتمع عليه التقاةة إن 
الواحد قل يغلط. وهنا قل ترجح ظهور غلطه فلا تعليل. والعبرة 
بالجماعة.. 
وإن تساوى العَدَّدُه©. واختلف الحافظانٍ» ولم يترجح الحكم 
لأحدهما على الآخر فهذا الضرّبٌ يُسوق البخاري ومسلمُ الوجهين 
: 5 م8 0 8 
-منه ‏ في كتابيهما(؟». وبالاولى سَوْقهما لما اختّلّفا فى لفظه إذا 
أمكن جَمعْ معناه(©») , 
- بينهما. ثم إن(المعلّل) مما زاده الذهبي على كتاب شيخه في «الاقتراح»» إذ لم يذكره فيه 


ابن دقيق العيدء وذكر (المضطرب). 

)١(‏ هكذا في «ب». وجاء في «د»: (ومخالفه واه). 

(؟) في «ب»: (ما ضعفهم النقّاد . 

(9) في «ب»: (فإن تساوى. . .). 

(؛) لفظ: (منه) زيادة مني على الأصلين. 

(9) وقمع في «ب)»: (... في لفظه أن يجمع إذا أمكن جمع معناه) . وفيه 
اضطراب وخلل . 


ازذك 

ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أن يُسمَىَ أحدُهما فى الإسناد 
الآخر: عن فلان. فيسمي ذلك المبهم. فهذا ابض رافق الصحة. 

فأما إذا اختَلّف جماعة فيه, وأَنَوًا به على أقوال عِدَّة فهذا 
”" م 8 8 0 1 
يوهن الحديث, ويَدل على أن راويه لم يتقنه. 

نعم لو حَدَّتٌ به على ثلاثة أوجه ترجمٌ إلى وجه واحدء فهذا 
ليس بِمُعْتلء كأن يقولٌ مالك0©: عن الزُهري, عن ابن المسيّب, 
عن أبي هريرة. ويقول عقيل ): عن الزُهري, عن أبي سَلّمة©. 
ويرويه ابن عيينة» عن الزهري. عن سعيد؟») وأبتى ملهة ع 


كك المدْرج: 


هي ألفاظ تقمٌْ من بعض الرواةء متصلة بالمّتن» لا يَبِينُ 
للسامع © إلا أنها من صل 'الحدية» ويدل دليلٌ على أنها من لفظ 


٠. . 5 5 5 م‎ 

(؟) هو عقيل بالضم ‏ بن خالد بن عقيل بالفتح ‏ الايلي, المدني ثم 
المصري . مات سنة .١8484‏ من أثبّتِ من رَوَى عن الزهري . مترجم له في «تهذيب 
التهذيب» /68:0؟7. 

(5) هو التابعي الجليل أبوسَّلّمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني. 
مات سنة 44. مترجم له في «تهذيب التهذيب» .١١8:11‏ 

(4) هو التابعي الجليل سعيد بن المسيّب القرشي المدني, أحد الأثمة الفقهاء 
الكبار. مات سنة 984. مترجم له في «تهذيب التهذيب» 84:854. 

() في «ب»: (لا يتبيّن للسامع). 
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راوء بأن يأتن الحديث١2»‏ من بعض الطرق بعبارة تَفْصِلُ هذا من هذا. 
سعد الإدراح فى وسط المتن» كما لوقال: «من ع أنثيه وذكره 
فليتوضاً»2». 


0 
إدراجه7) 8 


() في «ب»: (بأن يُرِوَى الحديث). 

(5) عبارة ابن دقيق العيد في «الاقتراح» كما يلي : «ومما قد يَضعَفٌ فيه أي 
الإدراج ‏ أن يكون مُدْرَّجاً في أثناء لفظٍ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سيما إن 
كان مقدَّماً على اللفظ المرويّ» أو معطوفاً عليه بواو العطف, كما لوقال: «من مس 
أنثيبه وذكره فليتوضأ». بتقديم لفظ الأنثيين على الذكرء فها هنا يَضْعُفُ الإدراحٌ, لما 
فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل ‏ أي بفعل: مس الذي هومن لفظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم». انتهى . 

والحديث رواه أصحابٌ «السنن الأربعة» عن بُسْرة بنتِ صفوان رضي الله عنهاء 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مَسٌ ذكره فليتوضا». انتهى. ورَوى 
الطبراني في «معجمه الوسط» حديث بسرة من رواية عبدالحميد بن جعفر» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن بُسرة مرفوعاً: «من مس فَرْجَه وانثيْه فليتوضأ وضوءه 
للصلاة». قال الطبراني : لم يقل فيه : (وأنييُه عن هشام إلا عبد الحميد بن جعفر». 
انتهى من «نصب الراية» للحافظ الزيلعى  ©614:١‏ 66. 

[فة سمي أبن الصلاح في لقعي اه ١ءفي‏ (النوع العشرين : المدرج ) 
التصنيفٌ بالاسم التالي «الفصّل للوصل. المدْرج في النقل». وقال في مدحه: 
«فشَفَى وكقى». وسمّاه الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» ص 08١‏ في 
النوع نفسه : «فصل الوصل » لها افرع في النقل». وقال: «وهو كتابٌ حافل مفيد 
جدا». انتهى . 


هه 
١‏ ألفاظ الأداء © . 


ف (حدَّثنا) و(سيعتة لما سَيِعٌ من لفظ الشيخ 29. واصطلح 


وقد وقفت في سنة ١404‏ على نسخة نفيسة من هذا الكتاب, بالاسم الذي 
قاله الحافظ ابن الصلاح: «الفَضْل للوصلء المُدرَجٍ في النقْل». في مكتبة طوبقبو في 
إصطنبول» برقم (8.517) من مكتبة أحمد الثالث» في مجلد كبير الحجم». يقع في 
*4> ورقة وهي نسخة جميلة الخط. واضحة الصحة والضبطء وعليها اثار القراءة 
والمقابلة والمطالعة من العلماء الكبار» ومنهم الحافظ ابن حجر. 

وجاء في وجه النسخة من أعلى يسار الصفحة: «أنهاه مطالعةً ونَقَلَ منه نسخة 
مربّةٌ مُحْتصِرُهُ الفقيرٌ إلى عَوْن ربه أحمدٌ بن علي بن حجر الشافعي عفا الله تعالى 
عنه». انتهى. فهي النسخة التي اختصر منها الحافظ ابن حجر هذا الكتاب. قال 
السيوطي في «تدريب الراوي» ص ١78‏ بعد ذكر كتاب الخطيب: «على ما فيه من 
إعواز» وقد لخخصه شيخ الإسلام ‏ ابن حجر وزاد عليه قَدْرَهُ مرتين وأكترٌ في 
كتاب سمأة: «تقريب المنهج بترتيب المذْرَج). انتهى . 

وجاء في آخر النسخة: «وافق الفراغ من نسخه صبيحة يوم الاثنين» ثامن ذي 
الحجة سنة ست وسَبّعين وست مئة» على يد الفقير إلى الله أحمد بن محمد بن عمر 
الكُرّدِي عفا الله عنه. . .». وبعدها: «قوبل على نسخة شيخنا شمس الدين رحمه الله 
مخرجه. التي بخط يده. ووافق الفراغ يوم الاثنين ثاني وعشرين ذي الحجة من سنة 
ست وسبعين وست مئة». 

وعلى النسخة تعليقات بخط بعض الحفاظ والعلماء من قرائهاء وفيها إفادات 
تتعلق بموضوع الكتاب. فهي نسخة من نفائس الأعلاق. يسّرّ الله لها بعض المتقنين 
لخدمتها ونشرها للعلماء. 

)١(‏ هذا العنوان ساقط من «ب». وهو معدود في (الاقتراح) بلفظ (العشرون 
في التمييز بين ألفاظ الأداء في المصطلح). 

(؟) لفظ: (لما مع ) ساقط من «وب». 


05 
على أنَّ (حَدَّنَي) لِمَا سَمِعتَ منه وحدّك» و (حَدَّثَنا) لِمَا سَمِعبَهِ مم 
غيرك. وبعضهم سَوّْعْ (حدَّنَنا) فيما قرأه هوعلى الشيخ(© . 

وأما (أخبرنا) فصادقة على ماسّمع من لفظ الشيخ. أو قرأه 
هوء أو قرأه آخرٌ على الشيخ وهويسمع. فلفظ (الإخبار) أعم من 
(التحديث). و(أخبرني) للمنفرد. وسَوّى المحققون كمالك 
والبخاريٌ بين (حدَّئن) و(أخبّرنا) و(سَمِعتَ)0©. والأمرٌ في ذلك 
واسع . 

فأمًا (أنبأنا) و(أنا)”” فكذلكء, لكنها غلبت في عرف 
المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى : «قالَتُ من أنباك هذا؟ قال: 
نبأنيَ العليم الخبير»47». دَالُ على النَسَاوِي . فالحديت والضي الا 
مترادفات . 

وأما المغاربة 2 فيُطلقون: (أخبرّنا)» على ما هو إجازة» حتى 
إن بعضهم يُطْلٌِ في الإجازة: (حدّئّنا)! وهذا تدليس . ومن الناس من 
عَذَّ (قال لنا) إجارّة ومناولة. 

ومن التدليس أن يقولٌ المحدَّتُ عن الشيخ الذي سَمِعَه في 
أماكنَ لم يَسمَعْها: قرىء على فلان: أخبّرك فلان. فربما فَعَل ذلك 

(5) لفظ: (وسمعت). من «ب». وليس في «د). 

() لفظ : (أنا) اختصار للفظ (أخبرنا). 


(54) من سورة التحريم. الآية "ا. 
() عبارة (الاقتراح): «وأما العبارة عن الإجازة» فمن الناس من يطلق فيها: 
أخبرناء وهم قوم من المغاربة»). وهي أدق. 


ع0 


الدارقطنيٌ يقول: قرىء على أبي القاسم البغوي : أخبرك فلان2». 
وقال أبونعُيم: قرىء على عبدالله بن جعفر بن فارس9©: حدثنا 
هارون بن سليمان. 

ومن ذلك (أخبرنا فلا من كتابه)؛ ورأيتٌ ابنَ مُسَيّبِ 
يفعله9». وهذا لا ينبغى فإنه تدليس» والصوابٌ قولك47): فى كتابه . 


)١(‏ قال المؤلف الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 991:7 و2444 في 
ترجمة الدارقطني (علي بن عمر الدارقطني البغدادي): «سَّمِمٌ البغويٌ. . . » قال ابن 
طاهر: للدارقطني مذهبٌ خفيٌ في التدليس. يقول فيما لم يُسمعه من البغوي : قُرىء 
على أبي القاسم البغوي: حدّئكم فلان. فيُوهِمْ أنه سَمِعّ منه. لكن لا يقول: وأنا 
أسمع . انتهى بزيادة قوله (فيوهم. . .) من كتاب «تعريف أهل التقديس بمراتب 
المرصوفين بالتدليينة الحافط: ابن حي : 

)١(‏ يعني أن أبا نعم يفعل هذا فيما لم يُسمعه من شيخه ابن فارس 
الأمييهاتن» تتدليتسا, ووقع في «ب»: (على أبي عبدالله بن جعفر. ..). 
وهو تحريف . 

وقال المؤلف الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 2٠١947:‏ في ترجمة 
ابي تعيم_-الاصبهاتي (اخمدابن عبدالل) + وريه يقول: أنا-عبدالله بن تعفر فيما 
فرىء عليه . فالظاهرٌ أن هذا إجازة». انتهى . 

(5) لعله يعني به الحافظ محمد بن المسيّب الْأَرْغياني النيسابوري, المولود 
سنة 07377 والمتوفى سنة 16*. وقد ترجم له المؤلف في «تذكرة الحفاظ» 
4:1 افلاء وفي «سِيّر أعلام النبلاء» 477:14 4735. وحللاه فيهما 
بالأوصاف التالية : 

«الأزغِياني : الحافظ البارع الجوال الإمام. الزاهد القدوة شيخ الإسلامء 
أبوعبدالله محمد بن المسيب بن إسحاق النيسابوري ثم الأرغياني الإسْفنجي». ثم 
أسهب في ترجمته. ولم يُشر فيها إلى شيء من شأن التدليس عنده. 

(؛) في «ب»: (والصوابٌ قوله). 
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ومن التدليس أن يكونقد حَضّر طِفْلا © على شيخ وهو ابن 
سنتين أو ثلاث. فيقول: أنبأنا فلان. ولم يقل: وأنا حاضر. فهذا 
الحضورٌ العَرِيٌ عن إِذنٍِ المُسْمِع”" لا يُفيد اتصالاً. بل هودون 

الإجازة. فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة 29 . 
وصور ابن عام (©) أو عامَينٍ إذا لم يقترن بإجازةٍ كلا شيءً, 
إلا أن يكون حضور ”)على شيخ حافظٍ أو محدّثُ وهويَفهَمُ ما يُحدَلُه. 
فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية29 . 
ومن صوّر الآداء : حدَّثنا حَجاجَ بن محمد 7( . قال: قال ) 
ابن جريج . فصيغة (قال) لا تدل على اتصال 9©. 


0 في «ب»: (طفل). أي بالرفع . وفي (د): خضو جزءا: وهو تحريف 
عن: طفلا. 

(؟) في «ب»: (المستمع). وهو تحريف. 

(9) لفظ: (عند أئمة). ساقط من «ب». 

(؟) سَقَط لفظ: (ابن) من «دع. 

(8) يعني حضورٌ الصغير من حيث هوء لا حضورٌ صغير ابن عام أو عامين. 

(5) هنا بحاشية «ب» مكتوبٌ كما يلي : (لا يخلو من شىء أو سقوط). 

0) هو أبو محمد حَجاجٍ بن محمد المصٌّيصي الأعوو: ترمذي الأصل. 
سكن بغداد ثم تحول إلى المِصّيصّة. رَوى عن ابن جُرَيج وطبقتِه. ورّوى عنه الإمام 
أحمد وطبقئّه . قال الإمام أحمد: ما كان أضبطه وأشدّ تعاهُدَه للحروف. كان صحيحٌ 
الأخذ, ورَقع أمرّه جداً. وقال مرة: كان يقولٌ: حدثنا ابنُ جُرَيح » وإنما قرأ على ابن 
جريج» ثم ترك ذلك. فكان يقول: قال ابن جَرَيج . سمع التفسير من ابن جريج 
إملاءً. وقرأ ‏ عليه بقية الكتب. مات سنة 7١5‏ في بغداد رحمه الله تعالى. 

(8) لفظ: (قال) الثانية ساقط من وب)». 

)5( أي ذات الصيغة للفظ (قال). لكنها في كلام حَجاجٍ بن محمد 2 
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وقد اغتَفِرَتُ في الصحابة» كقول الصحابي : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

نتكمها الأتضال 3 كان من 21 شجافة من رسو ل اهصن 
الله عليه يك ٠»‏ فإن كان© لم يكن له لالد رقيات 0 قال 
الزبيع» وأبى ي أمَامة بن 0 وأ بي الطفيل» ومروان9©. 

5 (قال) من التابعى المعروف بلقاء ذلك الصحابي». 
كقول غروة: قالت عائشة. وكقول. ابن سيرين: قال أب و هريرة» 
فحكمه الاتصال. 

وأرفَعٌ من لفظة (قال): لفظة (عن). وأرفعم من (عن): 
(أخبرنا)» و(ذكرٌ لنا)ء» و(أنبأن). وأرفع من ذلك: (حذثنا). 
و(سمعت). 

وأما في اصطلاح المتأخرين ف (أنبأنا)» و(عن). و(كتبٌ 
إلينا) واجدٌ. 


- الاتصال إذا استعملها فيما قرأه على شيخه ابن جُرَيج , كما تقدَّم في التعليقة برقم /ا» 
إذ القراءة على الشيخ من أعلى درجات الاتصال. إلا إذا أراد بلفظ (قال) التدليس. 
)١(‏ لفظ: (كان) ساقط من «ب». 
(؟) هو أبوعبدالملك مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي المدني, ولد 
بعد الهجرة بسنتين وقيل بأربع . ورَوى عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يصح له 
منه السماع . ووليَ الخلافة سنة 2584 ومات في سنة 56 . 


4٠ 


بوطاررا الي بإسنادٍ لم يكن كذلك, فيَنقلِبُ عليه وينطً من 
إسنادٍ حديثٍ إلى م مَتّن آخْرٌ بعدّه. أو : أن يَنقَلِبَ عليه اسم راو مثل 
رين كمي جز معيو 401 بور لكلدون مانت روفاد بن 
سعد). 

قبن فخا "للف غنط) فقرزيي 13 زمره تعمد ذللك ورك متنا 
على إسنادٍ ليس له. فهو سارقٌ الحديث, وهو الذي يقال في حَقه : 
فلانُ يَسرقٌ الحديث7". ومن ذلك أن يُسرقَ حديثاً ماسَمِعَه فيذَّعِيَ 

وإن سَرّق فأنَى بإسنادٍ ضعيفب لمتن لم يَثْبْت سنده. فهو أخفٌ 
جُرماً ممن سَرّق حديثاً لم يصمح متنه» ورك لةاإسكاذا سسا فإن 
هذا نوع من الوضع والاختراء: فإن كان ذلك في متون الحلال 
والحرام ‏ و فهو أعظمٌ إثمأ وقد : تبأ بيتاً في جهنم . 

وأما سرقة السماع وادْعاءٌ مالم يُسمع من الكتب والأجزاء. 
فهذا كذبٌ مجرّد. ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ٠‏ بل من الكذب على الشيون» ولن يفلِحَ من تعاناه 229 وقلٌ من 
سَتر الله عليه منهم ؛ ٠‏ فمنهم مَنْ يضح في حياتِه ومنهم من يَفْتَضِح 
بعد وفاته, فنسأل اللَّهَ السّتر والعفو. 

(1) وقعت العبارة في «د» و «ب» : (فمن يعد ذلك خطاً فقريب) .وصوّبتهاكما ترى. 

(؟) هنا في «ب» فوق هذه الكلمة؛ ما يلي : (أن يتفطن ويجد الصواب). 

3( يعني : فعَله وصنعه وتعاطاه . وهو معنى ل كما سيق التنبيه إليه في 
ص (41). 


5١ 
لا تَشيَرَطٌ العدالة حالة التحمّل, بل حالةً الأداء. فيِصِحٌ سمائٌةُ‎ 
0 كائرا وقاخرا وضياء فقد رَوَى جُبّير بن مُطعم رضي‎ 


النبيّ صلى الله عليه وسلم 0 في المغرت ب (الطؤر 000 فسَمِمْ 


ذلك حال شركه. ورواه ونا : 


واصطلح المحدثون على جعلهم سَمَاعَ ابن خمس سنين: 
معاعا وما دونها: 00 وَامسَانسُوا بأنَّ نحهوو ا (عقل مَجَةَ) 29 , 
ولا دليل فيه. والمعتبرٌ فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. 

)١(‏ رواه البخاري في أربعة مواضع من صحيحه. في كتاب الأذان في (باب 
الجهر بالمغرب) 7: 0747 وفي كتاب الجهاد في (باب فداء المشركين) 158:5» 
وفي كتاب المغازي بعد (باب شهود الملائكة بدراً) 277:1 وفي كتاب التفسير في 
(تفسير سورة والطور) 507:4. ولفظه في كتاب المغازي «سمعتٌ النبي صلى الله 

عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطورء وذلك أُوْلَ ما وَقر الإيمانٌ في قلبي». 

ورواه ل في كتاب الصلاة في (باب القراءة في الصبح) 5 .8٠:‏ ومالك 
في «الموطأ» في (باب القراءة في المغرب والعشاء) .44:١‏ وأبوداود والنسائي وابن 
ماجه . 

فم أي : محمود ب بن الربيع الأنصاري. الصحاعي الجليل. الذي كان غمره 
عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنين. والمَجَةٌ : هي زَرْقُ الماء من الفم 

ويشير المؤلف بهذا إلى حديث محمود ب بن الربيع رضي الله عنه. الذي رواه 
الشيخان في سحي البخاريٌ في ستة مواضع م أوْلهَا في كتاب العلم. في 


(باب متى يصح سماعٌ الصغير) ١‏ :الال ومسلم في كتاب المساجد. في (باب 
الرزخصة في التخلف عن الجماعة بِعُذّْر) 171:8. ولفظهما متقارب. وهذا لفظ - 
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١‏ - مسألة: يَسوحْ التصرفٌ في الإسناد بالمعنى إلى صاحب 
اكات أو الجر وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك 
وأن يزيدٌ تاريخ سماعهم. وبقراءة من سَمِعواء لأنه قَدْرْ زائد('» على 
المعنى . 

ولا يَسُوعْ إذا وَصَلْتَ إلى الكتاب أو الجزء. أن تَتصرّفَ في 
تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظ فيه : 

0000 و يه 3 7 2 
هل يجب؟ أو هو مستحسّن؟ وقوى عدم الوجوبت مع تجويزهم 
الرواية بالمعنى. وقالوا: ماله أن يغيّر التصنيفت. وهذا كلام فيه 

- البخاري : «َعَقَلتُ من النبي صلى الله عليه وسلم مد مَجّها في وجهي. وأنا ابن 

خمين سين من در في دارنا »). انتهى . 

واستّدلٌ 8 العلماء بهذا الحديث» على صحة سماع الحديث من ابن 
خمس سنين . والحق كما قاله المؤلف هنا لا دليل فيه . وذلك أن هناك فرقاً بين 
بين عَقَل الطفل الصغير: (المجّة)» وبين ضبطه (سماعًٌ الحديث)» فالطفل يُعقل 
(المجّةً). لأنها فعل بسيطً مشهودٌ للعين, مُلامِسَ محسوس بالحاسّة الجسميةء أما 
لا يُستوعبها ذِهنُ الطفل. ولا يُضبطها ويَعقِلُها مِثْلّ استيعابه وعقله: (المجّة). 

فلا يصحٌ تنزيلُ ذلك الفعل المحسوس البسيطء منزلةَ السماع المركب» 
فالأمعدلال بحدينة محموة , بن الربيع رضي الله عنه. لا يُنهض دليلاً على صحة سماع 
ابن أربع سنين أو خمس سنين. 

كتبت هذا بحثا من عندي. ثم رأيت ‏ والحمد لله تعالى ‏ ما يؤيده في كلام 
الحافظ السخاوي, في كتابه «فتح المغيث» ,7817:١‏ فَرحَمَاتٌ الله على علمائنا 
السابقين» ما تركوا لمن بعدّهم فكراً ولا ذكراً. 

)١١(‏ هنا عند لفظ: (زائد). تنتهي نسخة «ب». 


رذ 
أمّا إذا نقلنا من (الجزء) شيعا إلى تصانيفنا وتخاريجناء فإنه 
ليس في ذلك تغييرٌ للتصنيف الأول. 


قلت: ولا يَسُوعٌ تغبيرٌ ذلك إلا في تقطبع حديث» أو في جَمعٍ 
أحاديث مفرّقة» إسنادُها واحد. فيقال فيه: وبه إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم . 

 '*‏ مسألة: نَسمُحَ بعضهم أن يقول: يعت« فلدناء فيما 
قَرأه عليه» أو يقروه عليه الغير: وهذا خلافٌ الاصطلاح أو من باب 
الرواية بالمعنى . ومنه قول المؤرخين : سيمع فلانا وفلانا('2 . 

* ب مسألة: إذا أفرّد حديثاً من مثل نسخة هَمًام9©, انيه 
اف وير فإن حافظ على العبارة جاز وفاقاء كما يقول مسلم : 


. يعني : قَرَأ عليهماء لا أنه سَمِعّ منهماء كما هو مقتضى لفظٍ: سَمِعٌ‎ )١( 

(؟) أي همّام بن مُنبّه الصنعاني اليماني» التابعيّ الجليل. مات سنة 137 . 
مترجم له في «تهذيب التهذيب» .51:1١‏ ونسخته عن أبي هريرة رضي الله عنه تبلغ 
حديث,. ساقها الإمام أحمد في «المسند» 50-17:7", وروى منها الإمام 
البخاري والإمام مسلم جملة في «صحيحيهما). 

وقد اعتَتى بها إخراجاً وطبعاً وتحقيقاً الصَّديق المفضال العلامة الدكتور محمد 
حميدالله الحيدر ابادي. جزاه الله عن العلم والسنة خير الجزاء. واعتنى بها من بعده 
شيخنا العلامة المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى وجزاه عن السنة خيرا كثيرا 
ولعنيانا: فانظر الجزء السادس عشر من «المسند للإمام أحمد» بتحقيقه وتعليقه 
ومقدعته أيضا . 

(5) هو أبو مُسْهر الدمشقي (عبدالأعلى بن مُسْهر). رَوَى عنه أحمد والبخاري 
وكبارٌ هذه الطبقة. مات سنة 7١18‏ في بغداد مسجوناً بسبب إبائه القولٌ بخلق القرآن» 
رحمه الله تعالى . مترجم له في «تهذيب التهذيب» 98:5. 


5 


«فذكر أحااية »متها وال رمترل الله صلى الله عليه وسلم». و| 
فالمتحمفون على الترخيص في التصريفب السائغ . 

؛ ‏ مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائرٌ إذا لم يخل 
معنىّ . ومن الترخيص تقديم تن سَمِعَه على الإسناد. وبالعكس» 


كأن يقول الا شيو الله صلى الله عليه وسلم : الندم وي أخيرنا به 
فلان عن فلان(). 


مسألة: إذا ساق حديثاً بإسنادء ثم أتبعَه بإسنادٍ آخر 
وقال: مثلّه. فهذا يجورٌ للحافظ المميّر للألفاظء فإن اختّلف اللفظ 
قال: نحوه» أو قال: بمعناه. أو بنحو منه . 


5 - مسألة : إذا قال: حدَّنَنا فلانُ مذاكرة, دَلَّ على وَمْن مّاء 
ِذْ المذاكرة يُتَسمُحٌ فيها. 


ومن التساهل: السَّماعٌ من غير مقابلة» فإن كان كثيرٌ الغلط 
لم يَجُزء وإن جَوّزنا ذلك فيّصِحٌ فيما صَحّ من الغلط دون المغلوط. 
وإن نذن الخلط فمصتمز + لكن لا يكور له فيما بعد أن. يحدت من 
أصل شيخه. 


)١1(‏ جاء هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. في «مسند الإمام 
أحمد» 5:١‏ و«سئن ابن ماجه في كتاب الزهد.ء في (باب ذكر التوبة) 
»؛ و«مستدرك الحاكم» 1:14؟. وقال الحافظ الذهبي في «تلخيص 
المستدرك»: وحديث صحيح). 
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7 7 آدات المحدّث: 

تصحيحٌ النيّةِ من طالب العلم متعيّن. فمن طلّب الحديث 
للمكائرة أو المفاخرة. أو ليَرويَء أو لِيتناولَ الوظائف, أو ليْنى عليه 
وعلى معرفته. فقد حَسِر. وإِنْ طلبّه لله. وللعمل بهء وللقربة بكثرة 
الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولنفع الناس. فقد فاز. وإن 
كانت النيّهٌ ممزوجةً بالأمرين فالحكمٌ للغالب. 

وإن كان طَلَبَه لفَرْطٍ المحبة فيه. مع قطع النظر عن الْآجْرٍ وعن 
بني آدمء فهذا كثيراً مّا(2: يُعتري طلبة العُلُوم. فلعلٌ النيّةَ أن يَررُقَها 
الله بعدُ. وأيضاً فمن طَلَّب العلم للآخرة كَسَاُ العلمُ حَشْيَة لله" 
واستكانّ وتواضعَ , وفنق>ظلية للدنيا تكثر نبةتوتكثر وتجير» :وازدرئ 
ِالعشَلمَيْن العامة وكان عافية أمره إلى سِفَالٍ وحَقارة. 

فليحتيب المحدّّثُ بحديثه. رجاءً الدخول. في قوله صلى الله 
عليه وسلم: «نَضر الله امرءاً سَمِعَ مقالتي فوعاهاء ثم أدّاها إلى من 
لو يتسمعهاء75 


)١(‏ وقع في الأصل الذي هو«د»: (فهذا كثير ما يعتري). وهو خطأ. 

(؟) وقع في الأصل :(كسره العلم وخشع لله) .وهو تحريف,صوبته كما ترى. 

(*) رواه بهذا اللفظ الدارمي في مقدمة «سننه» 258:١‏ في (باب الاقتداء 
بالعلماء)؛ من حديث جُبّير بن مُطعم مرفوعاً. ورواه بنحوه ابن ماجه في مقدمة «سئنه» 
0١‏ في (باب من بلغ علما)» وفي كتاب المناسك 7 2.٠١١8:‏ في (باب الخطبة 
يوم النحر). وقد رَوَى هذا الحديتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون 
صحابياء منهم: زيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعود. ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء. 
وأنس بن مالك. وغيرهم . 


1 
لَينْذّلُ نفسّه للطلبة الأخيارء لا سيما إذا تَفرّد وِلْيَمَْنْمُ مع 
الهرم ا الذهن 2١37‏ وليعيك إلى أهله وإخوانه شال صحته : أنكم 

متى رأيتموني تغيرت» فامنعوني من الرواية . 

فمن تغيْرَ بِسُّوءِ حفظ وله أخاذيف معذدودة. قد أَتَقَنَ روايتها”, 
فلا بأس بتحديثه بها زمنّ تغيره. 

ولا بأس بأن يُجيرٌ مرويّاته حال تغيره. فإن أصولّه مضبوطة 
الإجازةٍ منه. 

ومن الأدب أن لا بحت مع وجود من هو أُولى منه لتيسلة 
وإتقانه”". وأن لا يُحدّتٌ بشيء يُرويه غيرّه أعلى منه. وأن لا يَغش 
المبتدئين» بل يَدَُلْهِم على المُهمّء فالدينُ النصيحة. 

إن لهم على مُعمْر عامِيَ , وعَلمَ قُصورَهم في إقامة مرويّاتٍ 
العاميّ , نصحهم ودلهم على عارفب يسمعون بقراءته . أو خحضر مع 
العاميّ وروى بنزول ء جمعا بين الفوائد. 


2 2 5 - , تمع 
وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث» ويتبخر. 


أو الخرّف. 
(؟) رسم في الأصل هكذا: (قد أدمن في دربتها). 
محرفة عن (لِسِنه) فلذا أثبتها. 


ا 
ويتطيّبٌء ويلبّس ثيابّه الحسنة, ويلزِمُ الوقار والسكينة» ويزبر من يرفع 
ضوته0) فرل الحديث. 

وقد تسمُح الناس فى هذه الأعصار بالإإسراع المذموم ‏ الذي 
يَحْمَى معه بعض الألفاظ . والسماعٌ هكذا لا مِيزةَ له على الإجازة» بل 
الإجازة صِدْقٌ. وقولك: سَمِعتٌ أوقرأت هذا الجزءَ كله مع 
التمتَمُةٍ ودَمُج بعض الكلمات ‏ كَذِبٌ. 

وقد قال النُسائييٌ فى عِذَّةِ أماكنّ من «صحيجه)9©: وذَّكَرَ كلمةً 
معناها كذا وكذا. 

وكان الحَفَاظٌ يُعقدون مجالسٌ للإملاء. وهذا قد عُدِمْ اليوم» 
والسماعٌ بالإملاء يكون مُحققا ببيانٍ الألفاظٍِ للمسمع والسامع . 

وليجِنيت وواية التشكلاك: مما لا تحمل :قلوث: العامة فإن 
رَوى ذلك فليكن في مجالس خاصة. 

ويحرم عليه رواية الموضوع . ورواية المطروح. إلا أن يبينه 
للناس ليَحذروه. 

الثقة0("): 

ُشتَرَطُ العدالة فى الراوي كالشاهد. ويمتارٌ الثقة بالضبط 


)١(‏ أي ينهاه ويزجره. 

3غ( يقصِدٌ: من (سئنه) , وتسميتها بالصحيح تساهل معروف وقع ممن قبل 
المؤلف. 

(*) «الثقة من جَمَع الوصفين: العدالة؛ وتمامً الضبط. ومن نَزّل عن التمام - 
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والإتقان. فإن انضاف إلى ذلك المعرفةٌ والإكثارٌء فهو حافظ(©. 
وَالحفَاط طبقات 0 


- إلى أوّل درجات النقصان. قيل فيه: صدوق, أولا بأسّ به. ونحوٌ ذلك. ولا يقال 
فيه: ثقة إلا مع الإرداف بما يُزيل اللّنس». انتهى من «النكت الوفيّة ».0 للحافظ 
البقاعي في أول (معرفة من تُقبَلُ روايته ومن تُرَدُ) في الورقة 197 من المخطوط . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» ص 7١‏ من نسختي 
المخطوطة: «للحافظٍ في عرف المحدّثين شروطء إذا اجِتَمَعَْتْ في الراوي سمُوه 
خافظاء روهوة الثهرة بالطلين والاعذ ملم ارك الرجال لا فق الششنت 1 لمر 
بطبقات الرواة ومراتبهم, والمعرفةٌ بالتجريح والتعديل» وتمييرٌ الصحيح من السقيم» 
حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره. مع استحضار الكثير من 
المتون. فهذه الشروط إذا اجتمّعْثُ في الراوي سَمُوْهِ حافظاً». انتهى . 


(5) بَلَغْ عَددُ الطبقاتٍ التي ذكرها المؤلفٌ هنا 4؟ طبقة. بدأ فيها بطبقة 
الصحابة» وانتهى بطبقة شيوخه. وبلّْها في كتابه «المُعِين في طبقات المحدثين» 
354 طبقة بدءا بالصحابة. وانتهاء بطبقة شيوخه . 


وبلّغها المؤلف في جزئهِ المسمى : «ذكرٌ من يُعتَمدُ قوله في الجرح والتعديل» 
إلى ١١‏ طبقة. لكنه بدأ فيها بالطبقة الرابعة التي هنا: طبقة شعبة» وانتهى بطبقة 
شيوخه. وبلّغها الحافظ السخاوي في جزء «المتكلمون في الرجال» إلى +5 طبقة, 
بدءاً بطبقة الصحابة» وانتهاءً بطبقة شيوخه. 


ولغ عَددُ من ذكرهم الذهبي في كتابه: «المعين» 14؛» ومن ذكرهم في 
جزئه: «ذكرٌ من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» 6١الا.‏ وبلغ عَدَدْ من ذكرهم 
السخاوي في جزئه: «المتكلمون في الرجال» .7١١‏ وهؤلاء الذين ذكرهم 
السخاوي. انيت لكل واحد منهم ترجمة موجزة مؤدية هناك. 
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١‏ في ذِرَوتِها أبوهريرة رضي الله عنه29. 
:في التابعين كابن العسين0") 
وفي صغارِهم كالزهريٌ2©. 


و أتباعهم كسفيان(؟», وشعبة0*». ومالك2)0. 


وقد حققَتٌ هاتين الرسالتين الأخيرتين بفضل الله تعالى وعونه» مع رسالتين 
للتاج السبكي : «قاعدة في الجرح والتعديل» و«قاعدة في المؤرخين»» وطَبِعَتْ 
جميعها في سنة ١40١‏ في بيروت ثم في القاهرة» بعنوان: (أربع رسائل في علوم 
الحديث)» فعليك بها ففيها الفوائد الجمة. 

)١(‏ هو أبوهريرة الدّوْبِي الصحابي الجليل. حافظٌ الصحابة, اسمّه 
عبدالرحمن. على أقوال كثيرة فيه. مات سنة /ا0 أو بعدهاء وهوابن 8/ سنة. 

9س( هو أبو محمد سعيد بن المسييكةة التابعى المدني . ولد سنة .١‏ ومات 
سنة 85. 

() هو أبوبكر. محمد بن مسلم بن عُبّيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي 
الزهري. المدنى. الفقيه الحافظ. ولد سنة 8٠‏ أو بعدها. ومات سنة ١56‏ أو قبلّها 
0" 

(0) هو أبوبسطام. شعبة بن الحججاج العَتكي. الواسطي ثم البَضْري. ولد 
سنة ".م2 ومات سنة .١5١‏ 

(ى هو أبو عبدالله مالك بن أنس اميه المدني ولادةٌ وؤقاة الإمام 
المتبوع . ولد سنة 8 ومات سنة ١/84‏ . 


م06 ثم ابن المبارك(١2,‏ ويحيى بن سعيد(2)5 ووكيع 220 
وابن مهدي (4) : 
١ 1‏ ثم كاصحاب هؤلاء. كابن المَدِيني 2 . وابنٍ 
مَعين (227. وأحمد 29. وإسحاق 20, وخلق. 
/ا ‏ ثم البخاريٌ ». وأبي زُرْعة(١23)‏ وأبي 


)١(‏ هو أبو عبدالرحمن, عبدالله بن المبارك المَرْوَزِي. ولد سنة 114. ومات 
سنة .141١‏ 


(32١‏ هو أبو سعيد. يحيى بن سعيد القطان. البصري . ولد سنة ا ومات 


سنة 194 . 
(م) هو أبوسفيان. وكيع بن الجَرّاح الرؤاسي. الكوفي. ولد سنة 9١1ء‏ 
ومات سنة 1917 . 


سنة ه“الى ومات سنة ١94‏ . 


(ه) هو أبو الحسن. علي بن عبدالله. المَدِيي. البصري. ولد سنة 215١‏ 
ومات سنة 7784 . 

(5) هو أبوزكرياء يحيى بن معين. البغدادي. ولد سنة 2.١88‏ ومات 
بالمدينة المنورة حاجاً سنة 7368 . 

(1) هو أبوعبدالله. أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني» البغدادي, الإمام 
المتبوع . ولد سنة 21١58‏ ومات سنة .74١‏ 

(4) هو أبويعقوب. إسحاق بن إبراهيم. المروزي. ثم النيسابوري, يُعرّف 
بابن راهويّه. ولد سنة .15١‏ ومات سنة 774 . 

(9) هو أبو عبدالله. محمد بن إسماعيل, البخاري. ولد سنة 194. ومات 
سنة 1765 . 

)٠١(‏ هو أبو زُرعَة عُبَيداللَه بن عبدالكريم. الرازي. ولد سنة .7٠١‏ ومات 
سنة 17514 . 


أفى 


حاتم 00 وأبى داود ف "” ومسل زف 5 

ش46 ثم النسائئٌ 5 وموسى سن هارون 7 وصالح ‏ 
م33 كران حرو 10 
جماعة من الصحابة والتابعين 6 


)١(‏ هو أبو حاتم. محمد بن إدريس. الرازي. ولد سنة 2١140‏ ومات 
سنة /717/1 . 

() هو أبوداود. سليمان بن الأشعث. السّجِسْتاني . ولد سنة 707. ومات 
بالبصرة سنة 71/0 . 

(5) هو أبو الحسين» مسلم بن الحجاجء ضير » النيسابوري. ولد 
سنة 5 27١‏ ومات سنة 751 . 

(4) هو أبوعبدالرحمن, أحمدبن علي بن شُعَيبء النسائي. ولد 
سئة ©6١ا»‏ ومات سنة 07" . 

(9) هو أبو عمران. موسى بن هارون الحمّالء البغدادي. البزّاز. ولد 
سنة 27١8‏ ومات سنة 7814 . 

(5) هو أبوعلي. صالح بن محمد, البغدادي. نزيل بُخارى. ولد بالكوفة 
سنة ©70, ومات في بخارى سنة 7947. و(جَزّرَة) لقبٌ له يضافٌ إلى اسيه. 

(0) هو أبو بكر. محمد بن إسحاق بن خزيمة, النيسابوري . ولد سنة 3777 
ومات سنة ."1١‏ 

(6) هو أبو حامد, أحمد بن محمد بن الشرّقي» النيسابوري» تلميذ مسلم. 
ولد سنة 271٠‏ ومات سنة #76. ووقع في الأصل هنا (ثم الشرقي). وصوابه: (ابنٍ 
الشرقي) كما أثبته. 

(9) هكذا جاءت هذه العبارة هناء في طبقة (ابن الشُرّقي). وهي هنا: 
الطبقة التاسعة. وابنُ الشرقي جاء في «تذكرة الحفاظ» *: 87١‏ في الطبقة الحادية 
عشرة» بحسب ترتيب الطبقات هناك. وليس في هذا شيء من التوقف. إنما التوقف 


ا 


0 3 ِ 0 2 
شت ثم عبيذالله بن عمر 230 , وابن عون 292 . ومسعر<” . 
١‏ ثم زائدة 299 . والليثٍ2©» . وحمادٍ بن زيد 259 . 


نانم يريد بن هارون © + وأبب و أسامة 49 » .وابن 


8 
- 


وهم (5) . 


- في فَهُم إيراد المؤلف هنا بعد هذا: طبقة (ِعُبَيدالله بن عُمَر...)» ثم طبقة 

(زائدة. . .)» ثم طبقة (يزيد بن هارون. . .). وهي طبقات متقدمةٌ في الولادة والوفاة 
على عدّد من الطبقات التي قبلها: طبقة (النسائي. ..). وطبقة (البخاري . . .)2 
وطبقة(ابن المديني . . . ). فهل رجع المؤلف بالذكرإلى الطبقة الخامسة والسادسة؟ تأمل . 

)١(‏ هو أبو عثمان, عُبيداللَه بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب, العَدَويء المدني. مات سنة /18410. 

(1؟) هو أبو عون. عبدالله بن عون بن أرطبان» البصري. ولد سنة 255 
ومات سنة .١6١‏ 

(6) هو أبو سَلَّمة مِسْعَر بن كِدَامء الهلالي. الكوفي, الرَوَاسِيَ» لكبر 
رأسه. مات سنة ه8١.‏ 

(4) هو أبو الصَّلْتء زائدةبن قُدَامة» الثقفي , الكوفي . مات سنة1 17 وقد شاخ . 

(0) هو أبو الحارث, الليث بن سعد بن عبدالرحمن. الفَهُمِيء المصري . 
ولد سنة 94. ومات سنة ١/8‏ . 

(5) هو أبو إسماعيل» حماد بن زيد بن درهم. الأزديء البصري. ولد 
سنة 244 ومات سئة ١1/4‏ . 

0) هو أبو خالد. يزيد بن هارون. الواسطي. ولد سنة 2١١4‏ ومات 
سلة 705 . 

(4) هو أبو أسامة. حماد بن أسامة, الكوفي . ولد سنة .17١‏ ومات سنة 7١١‏ . 
وجاء هنا (أبوأسامة) وما بعده بالرفع فأبقيته كذلك. ورفعتٌ الاسم الذي قبلّه. 

(9) هو أبو محمد. عبدالله بن وَهبء المصري. ولد سنة 2176. ومات 
سنة 11 . ووقع في «خلاصة الخزرجي» تحريف في (المصري) إلى (البصري). فاعرفه . 


رف 


٠‏ ثم أبو خيثمة (21. وأبو بكر بن أبي شيبة 2 . وابن 
نمير 29 . وأحمد بن صالح © . 


ا عاش التذووئ 00 ابسن وار 000 


والترمذيٌ © . وأحمدُ بن أبي خيثمة' 22 وعبذالله بن أحمد © . 


»315٠ هو أبو خيثمة. زهير بن حرب. النسائى . البغدادي . ولد سنة‎ )١( 
. 37384 ومات سنة‎ 


ع( هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة» الكوفي . ولد سنة ه231 
ومات سنة ©7”7 . 


(5) هو أبو عبدالرحمن» محمد ين عذال ين مير الهمداني» الخارفي » 
الكوفى . مات سنة 775 . 

(١‏ هو أبو جعفر اتخمين بن صالح . الطبري الأصل. ثم المصري . ولد 
بمصر سنة ٠/ا1ك.‏ ومات فيها سنة /84؟ . 

(6) هو أبو الفضل. عباس بن محمد بن حاتم الدوْري» البغدادي , 
صاحب يحيى بن معين. ولد سنة ه2146 ومات سنة 571١‏ . 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن مسلم بن عثمان بن وار الرازي . مات 
سنة 731/٠‏ , 

4 هو أبو عيسى. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . ولد سنة 25١69‏ 
ومات سنة 7/4 . 

(8) هو أبو بكرء أحمد بن أبي خيثمة زهيربن حربء النسائي. ثم 
البغدادي . ولد سنة و4١21‏ ومات سئة 731/4 . 


(89) هو أبو عبدالرحمن» عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل. الشيباني » 
البغدادي . ولد سنة 21 ومات سنة ٠594؟1.‏ 


0, 


6 ثم ابن صاعد )١(‏ 3 وابن زياد النيسابوري 9) 3 وان 
مهام ع مر 
جوصا ©" . وابن الاخرم 2 


5 ثم أبو بكر الإسماعيلي ©2., وابنُ عَدِيَ 229 
وأبو أحمد الحاكم 00 


)١(‏ هو أبومحمد. يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب. الهاشمي. 
البغدادي. ولد سنة 07174 ومات سنة 7314. 

(؟) هو أبوبكر. عبدالله بن محمد بن زياد بن واصلء النيسابوري». 
الشافعي. ولد سنة 778. ومات سنة 53784. 

() هو أبو الحسن, أحمد بن عُمَير بن يوسف بن جَوْصَاءء الدمشقي. ولد 
في حدود ه71 . ومات سنة "19١‏ 

(4) هو أبو جعفر. محمد بن العباس بن أيوب الأصبهاني» ويعرف بابن 
الأخرم. مات سنة .81٠١‏ 

(6) هو أبو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي 
الجرجاني . ولد سنة لالا7". ومات سئة ١/ا#.‏ 

(5) هو أبواحمد, عبدالله بن عَدِيّ» ويُعرّف أيضاً بابن القَطانء الجَرْجاني . 
ولد سنة لالالاء» ومات سنة ©56". 

0) هنو أبو أحمد. محمد بن محمد بن أحمد. الحاكم» النيسابوري, 
الكرّابييسي. ولد سنة 0786 ومات سنة #0/8. وهو المشهور بوصف (الحاكم 
الكبير)» أو (أبو أحمد الحاكم). مؤلف كتاب «الأسماء والكنى». وهوشيخ الحاكم 
أبي عبدالله النيسابوري. مؤلف «المستدرك على الصحيحين». 

فائدة: لقَبُ (الحاكم) عند كل منهماء لتولّيه القضاءء وليس لما رَعَمه بعض 
المتأخرين: لحفظِه ألف آلف حديث أو إحاطته بالسنة. فالحاكم الكبير تولّى قضاءً 
الشاش وطُوسء والحاكم أبوعبدالله تولى القضاء في نيسابور. قال ابن خَلُكان في 
«الوفيات» ١‏ في ترجمته: «وإنما عرف بالحاكم لتقلّده القضاء» . 


376 
١7‏ ثم ابن منده .2١(‏ ونحوه. 
ثم البَرقانِيُ2. وأبو حازم العَبّدَوِي © . 
4 ا ثم البيهقيٌ (2. وابنُ عبدالبَرٌ ©». 
٠‏ ل ثم الحُمّيدي 0©. وابن طاهر © . 
١‏ - ثم السّلَفِيَ © . وابنُ السَّمُعاني © . 


)١(‏ هو أبو عبدالله. محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مُنْدَه 
الأصبهانيى. ولد سنة .#9١‏ ومات سنة 886. 

() هو أبوبكرء أحمد بن محمدء الحْوَارَرْمِيء البَرقَانيء الشافعي» 
البغدادي. نزيل بغداد. ولد سنة 5*”, ومات في بغداد سنة 456 . 

(0) هو أبو حازم. عُمّر بن أحمد بن إبراهيم بن عَبَدُوِيَةُء المسعودي. 
الهُذَليِء العَبْدَويء النيسابوري . ولد نحو سنة ,#4٠‏ ومات سنة 417 . ويقال أيضاً: 
الَبْدُوْيِي) كما بيه تعليقاً على جزء «المتكلمون في الرجال» للسخاوي ص ٠١7‏ . 

(4) هو أبو بكرء أحمد بن الحسين بن عليء الحْسْرُو جِرّدِيء البيهقي» 
الشافعي. ولد سنة 784. ومات سنة 4084 . 

(5) هو أبو عَمَره يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبَر النمَرِي» 
الأندلسي, القرطبي. ولد سنة 2754 ومات سنة 457 . 

(5) هو أبو عبدالله, محمد بن فَتُوح بن عبدالله بن توح بن حُمَيد الأزدي» 
الحَمَيدي الأندلسي, ثم البغدادي. ولد قبل سنة 47١‏ ومات سنة 444 . 

() هو أبو الفضل. محمد بن طاهر بن علي, المَقَيِسي. يعرف بابن طاهر 
المقدسي» ويعرف أيضاً بابن القَيْسَراني. ولد سنة 444 ومات سنة /601. 

(0) هو أبو طاهر. أحمد بن محمد بن أحمد» الأصبهاني » ثم الإسكندري, 
السّلَفي . ولد سنة 41/7 تخميناً. ومات سنة 0175. والسّلَّفي بكسر السين هناء نسبة 
إلى (سِلفة) بكسر السين» لقب جدّه أحمد. وهو لفظ أعجمى معناه ثلاث شفاهء لأنه 
كان مشقوةٌ ق الشفّة. ْ ْ 

0 هو أبو سعد وأبؤْ سَعِيد ا د السمعاني » 
المروزي. ولد سنة .6٠5‏ ومات سنة 8517. 


كلا 


7 7ح ثم عبدالقادر<١)‏ 2( والحازمى 5) : 


0 


78 ثم الحافظ الضياء 9 . وابنٌ سيد الناس خطيبٌ 


980 - 


تونس (4) 1 


4 ل ثم حفيدُه حافظ وقته أبو الفتم©» . 

وممن تقدَّم من الحفاظ2© في الطبقة الثالثة : عَدَدٌ من الصحابة 
وخلقٌ من التابعين وتابعيهم. وهِلّمّ جراً إلى اليوم ©. 

١‏ -- فمثلٌ يحيى القطان. يقال فيه: إمام, وحجةء وثبتء 


مه 


وجهبذء. وثقة ثقة. 
؟ ‏ ثم ثقة حافظ . 


)١(‏ هو أبو محمد. عبدالقادربن عبدالله. الرمَاوي. الحنبلي. ولد 
سنة 2875 ومات سنة .513١17‏ 1 

(؟) هو أبو بكرء محمد بن موسى. الحازميء الهُمّذاني . ولد سنة 2048 
ومات كَهْلا سنة 081. وهو صاحب «شروط الأثمة الخمسة». 

() هو أبو عبدالله. محمد بن عبدالواحد بن أحمد. السعدي. المَقيسي 
ثم الدمشقي الصالحي . الحنبلي. ولد سنة 28579 ومات سنة “51417. 

(5) هو أبو بكرء محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن سيّد 
الناس, اليعْمُري» الأندلسي الإشبيلي.» خطيب طنجة ثم بحاي ثم تونس. ولد 
سنة لامه, ومات. في تونس سنة 569. 

(ه) هو أبو الفتحم. محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناسء اليَعْمْري 
الأندلسي الأصل. المصري, حفيدٌ الذي قبلّه. ولد بالقاهرة سنة 251/١‏ ومات 
سنة 175. وهو صاحب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيّر». 

(7) وقع في الأصل: (ومن تعدي من الحفاظ. . .). 

(1) هكذا جاءت عبارة الأصل هنا. وفيها شيء, والله تعالى أعلم. 


/لا/ا 

* ل ثم ثقة متقن. 

تت ثم كك عارف» شفاط صدوق» ونخو ذلك . 

فهؤلاء الحْفَاظٌ الثقات. إذا انفرد الرجل منهم من التابعين» 
فحديئه صحيح . وإن كان من الأتباع قيل : صحيح غريب . وإن كان 
من أضحاب الأتباع قيل : غريس قرة 

ود تفردهم, فتحد الإمام منهم عنذه مئتا ألف حديث». 

ومن كان بعدّهم فأين ما يَنفْرِدُ به20, ما علمته. وقد يُوجَد. 

ثم َنَقِلُ إلى اليقِظٍ الثقة المتوسطٍ المعرفة والطلب» فهو الذي 
يُطلَقُ عليه أنه ثقة» وهم جمهور رجال «الصحيحين» فتابجيهم , إذا 
انفْرّد بالمَتن خرّج حديثه ذلك في (الصحاح). 

وقد يتوقفك كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة). 
في حديث أتباع الثقات. وقد يُوجَدُ بعض ذلك في (الصحاح) دون 
بعض9(") , ْ 

وقد تكن جباعة هن (المتفاظ الحدنك الل يترد جف مكل 
هشيم » وحفص بن غياث : منكرا. 

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة. أطلقوا النكارة على 

)١(‏ هكذا وقعت العبارة في الأصل : (فأين ما ينفرد به). ولعل صوابها: فَقَل 
ما ينفردٌ به. والله تعالى أعلم . 

(؟) في الأصل: (دون بعضه). 


>74 


ما انفرد به مثلُ عثمان بن أبى شيبة» وأبى سَلّمة التَبؤذْكىٌ» وقالوا: 
هذا منكر. 
فإن رَوَى أحاديثٌ من الأفراد المنكرة» غَْمَرُوه وليّنوا حديثه. 
وتوقفوا في توثيقه» فإن رجع عنها وامتنع من روايتهاء وجوز على نفسِه 
الوَهَمَ فهو خيرٌ له وأرجَحٌ لعدالته. وليس من حَدٌَ الثقة: أنه لا يَغلط 
و : : د مي : .-4 : 2 
ولا يخطىء. فمن الذي يسلم من ذلك عير المعصومٍ الذي لا يقر 
على خطأ؟ . 
الثئقة: من ولق كتير ولم يُضعف . ودونه : من يوبى 


2 


ولا ضعف. 


فإن رج عت هذا في «الصحيحين»» فهو ملق بذلك» وإن 
صَحّح له مثل الترمذيٌ واب خزيمة فجيّدٌ أيضاً. وإن صَحَحَّ له 
كالدارقطنيٌ والحاكم. فاقل أحواله : حَسَنٌ حديثه . 


على 3 لم يجرح» مع ارتفاع الجهالة 1 وهذا ساي 
0 سمو : عله ادق ويقال فيه : شيخ . 


21:1 منهم ابن حبان. انظر مذهبه في ذلك في أول كتابه «الثقات»‎ )١( 
وفي «الصارم المنكي» لابن عبدالهادي ص #"5. وانظر البحثٌ فيه ا جد في‎ 
في بيان خطلة ابن حبان في كتابه الثقات). في «الرفع والتكميل»‎ ٠١  ظاقيإلا(‎ 
. من الطبعة الثالثة‎ ”«84  ”**” من الطبعة الثانية» وص‎ 7٠١8 7١١ للكنوي ص‎ 


7”8, 
1 وقولهم : (مجهول). لا يلزم منه جهالة عينه» فإن جهل عينه 
وحاله. فأولى أن لا يحتجوا به 
وإن كان المنفردُ عنه من كبارٍ الأثبات. فأقوى لحاله. ويَحتَح 
يكله جماعة كالشنائ :واب حيان. 


وينبوع معرفة (الثقات) : تاريخ البخاريٌ , وابن أبي حاتم» 
وابن حبان» وكتاتث «تهذيب الكمال» . 


من أخرّج له الشيخان أو أحدّهما على قسمين: 

أحدهما: ما احتجًا به فى الأصول. وثانيهما: من خرّجا له 
متابعةً وشَّهادَةَ واعتبارً" . 

فمن احتجًا به أو أحدُهماء ولم يُونّىَ ولاعْمِرَ فهو ثقة, 


َه ع 
ومن احتجا به أو أحدهما”', وتكلم فيه : 


(1) قوله : وشهادة. يعني استشهاداً وعلى سبيل الشاهد لا الأصل . 

فم من لوا ل ..) إلى قوله هنا: (أو أحدّهما). نتاقط من تدك 
الأصل. واستدركته وأثبته من «الحاوي للفتاوي» للحافظ السيوطي .27١8:7‏ في 
رسالة «بلوغ المأمول في خدمة الرسول» صلى الله عليه وسلم. وقد نْقَل فيها من 
رسالة «المُؤقظة» هذه: جل هذا الفصل. ولكن وقع هناك تحريفٌ مرّتين في اسم 
رسالة الذهبي هذه. فجاءت باسم «الموعظة»! 


فتارة يكون الكلامٌ فيه تعنتاً. والجمهورٌ على توثيقه. فهذا 
ديه أيضا .)١0‏ 


ا : 


في الأصول . ورواياتهُ ضعيفة» بل حَسَّنْةً أو صحيحة. 


0 ار 
«الصحيحين» » فقد قَفّْ القنطرة 20 فلا مَعْدِلَ عنه إلا ببرهانٍ بعر 


(1) لفظ: (أيضاً) ساقط من الأصل, وأثبته من «الحاوي للفتاوي». 

(؟) قلتُ: هذا صريح في أن البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى لم يلتزما 
في أحاديث كتابيهما أن تكون كلها في أعلى درجات الصحة. وهو ظاهر لا غموض 
فيه . ومن شواهد ذلك حديتٌ أبي هريرة: (من عادّى لي ولياً), الآتي ذكرهُ وتخريجه 
في آخر الرسالة ص 84. فإنه يؤيد ما قاله المؤلف تمامٌ التأييد فانظرهء وانظر 
زيادة إيضاح هذا الموضوع وبيانه. في (التتمة الرابعة) في آخر الرسالة ص ١4١‏ . 

(") يعنى برواية أحدٍ الشيخين له فى الأصول. وكلمةٌ (فقد قَفَرّ القنطرة) كنايةٌ 
عن أنه با ات الثقات» فا يلت لون ما قيل فيه. وهذه الكلمة قالها الحافظ 
أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي المالكي. المتوفى سنة 5١١‏ كما في 
«الاقتراح» لابن دقيق العيد. وقال عقِبّها: «وبه نقول» ولا نخرج عنه إلا ببيانِ شاف 
وحجة ظاهرة. . .» 


كم 


نعم» الصحيحٌ مراتب» والثقاتُ طبَقات» فليس مَنْ ولق مطلقاً 
كمن تُكلُمَ فيه. وليس من تكلم في سُوء حفظه حفظه واجتهاده في الطلّب» 
كمن ضعفوه. ولامن ضعفوه ورَوَوًا له كمن تركوه» ولا من تركوه 
كم مره اد 


ال وك عَدَّد 000 
نأنا اهو عقف اوقل ضيه اذ قي :فهذ[ نهد لفت قد 
نوستطير) كه وو المض بط فيه اما شييته و رالمير 3 


ومن الثقات الذين لم يُخْرَجْ لهم في «الصحيحين» لنب 
منهم: من صحح لهم الترمذي وابن تزيم ثم: من رَوَى لهم 
النساتي وابن جِبّان وغيرّهماء ثم: : لم يُضعْفْهم أحدء واحتج هؤلاء 
المصنفون بروايتهم 


بهء» فلان ليبس به بأس » فلان محله الصدق. فلان شيخ . فلان 
مسكور» فلان رؤوى عنه شعبة ‏ أو مالك أو : يحيى297, وأمثال 


)١(‏ أي يحيى بن سعيد القطان. ويُشير المؤلف بهذا إلى ما تقرّر أن هؤلاء: 
شعبة ومالكا ويحيى . . . قد التزم كل منهم أن لا يروي إلا عن ثقة فإذا رووا عن - 


”م8 


ذلك ك: فلان حسَنُ الحديث20. فلانٌ صالحٌ الحديث. فلانٌ 
ضدوق إن قاعالش: 


8 0 2 ٍِ هد بورد اس 2 
.فهذمالعيارات كلها جيدة, ليست مضعفة لحال, الشيخ , نعم 
ولا مُرَقِيةَ لحديثه إلى درجة الصَّحةِ الكاملةٍ المتفّق عليها("», لكنْ كثيرٌ 
ممن ذكرنا مَُتَجَادْتٌ بين الاحتجاج به وعَدَّمِه . 


وقد قيل في جَمَاعاتٍ: ليس بالقويّ. واحبيجٌ به. وهذا النسائي 
قد قال في عِدَةٍ: ليس بالقويّ, ويُخرِجٌ لهم في «كتابه», فإِنْ قولنا"»: 
(ليس بالقوي) ليس بجر مفسِد . 


ل هٌ 2 0 27 8 2 
والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تامء وبراءة من الهوى 
والمُيل. وخبرة كاملة بالحديث. وعِلَلِهء ورجاله. 


ثم نحن نفتقر إلى تحرير عباراتٍ التعديل والجرح وما بين 
ذلك؛ من العبارات المَتَجَادْبَة. 


ثم أهَم من ذلك أن تعلمّ بالاستقراءٍ التامٌّ: عُرْفَ ذلك الإمام. 
الجهبذ. واصطلاحه, ومقاصِده. بعباراته الكثيرة. 


- شيخ وسكتوا عنه. يُعَذُّ ذلك توثيقاً له. وقد استَوعَبَ هذا الموضوعٌ شيخنا العلامة 
التهانويٌ رحمه الله تعالى. في كتابه «قواعد في علوم الحديث» ص 2777-17١5‏ 
فانظره وانظر ما علقت عليه. مما يفيد أن هذا أغلبيّ وليس بكلي. 

)١(‏ ضبط في الأصل لفظّ: (كفلانٌ حسَنٌ الحديث). بضمتين فوق نون 
(فلان). وضمةٍ فوق (حسَنٌ الحديث). فأبقيتهما كذلك, ووجهُهُ عربية أنه أراد 
الحكاية. (5) في الأصل: (إلى درجة الصالحة الكاملة) . وهوتحريف عما أثبته . 
(*) في الأصل : (قال: قولنا. . . ). والظاهرأنه تحريف عما أثبته . 


م 

أما قولُ البخاري : (سكتوا عنه). فظاهرٌها أنهم ما تعرّضوا له 
بجَرح ولا تعديل, وعَلِمنا مقصده بها بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه. 

وكذا عادّتّه إذا قال: (فيه نظر)ء بمعنى أنه متهم(21, أو ليس 
بثقة. فهو عنده ا حالاً من (الضعيف). 

وبالاستقراءٍ إذا قال أبوحاتم: (ليس بالقوي)» يُريد بها: أن 
هذا الشيخ لم يَبلُْ درّجَةَ القويّ الثبت. والبخاريّ قد يُطلِقُ على 
الشيخ : (ليس بالقوي). ويريد أنه ضعيف. 

ومن ّم قيل: تجبٌ حكاية الجرح والتعديل0©. فمنهم من 
نَفْسّهُ حاذ في الجرح. ومنهم من هو معتدِل. ومنهم من هو متساهل . 

فالحادٌ فيهم: يحيى بن سعيد, وابنُ معين. وأبوحاتم» وابنُ 
خراش» وغيرهم . 

والمعتدلُ فيهم: أحمد بن حنبلء والبخاري» وأبو رُرْعَة . 


والمتساهل كالترمذيٌ, والحاكم. والدارقطنيٌ في بعض 
الأوقات . 


(1) وقيّد المؤلفُ في بعض المواضع من كتابه «ميزان الاعتدال» هذا الحكم 
بقوله : غالباء فقال في ترجمة (عبدالله بن داود الواسطي) 4١5:7‏ «وقد قال 
البخاري : فيه نظر. ولا يقولُ هذا إلا فيمن يَنْهمُهُ غالبأً». وقال في ترجمة (عثمان بن 
فائد) 0١:7‏ و07 «قال البخاري: في حديثه نظر. وقلّ أن يكون عند البخاري رجلٌ 
فيه نظر إلا وهو متّهم». 


؟) وقع في الأصل : (ومن ثم قيل في حكاية الجرح والتعديل). وفيه تحريف 
عما أثبته . 


4 
وقد يكون نَفْسٌ الإمام ‏ فيما واققّ مذهبّه. أوفي حال. 
خه ‏ ألطفَ منه فيما كان بخلاف ذلك. والعصمة للأنبياءِ 
والصديقين وكام القسط(2). 
علمازه0"» على ضلالة, لاعَمْداُ ولا خطأء فلا يُجتيمُ اثنانِ على 
توثيق ضعيف. ولاعلى تضعيفب ثقة29. وإنما يف اختلافهم في 
مراتب القوة رمات القس والحاكمُ منهم يُتكلّمُ بحسب اجتهاده 
فإن قد قذدر خطؤه في نقده(24). فله أجر واحد. والله 
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وو مُعارِفهء فإ 
الموفق . 


. كذا وقع في الأصل. وفيه غرابة ووَقفّة‎ )١( 

(؟) جاء في الأصل: (لم يجمع). فأثبته: لم يجتمع كما جاء في «فتح 
المغيث» للسخاوي ص 2487 وغيره. 

(”) هذه العبارة واضحةٌ الدلالة والمرادٍ تمامٌ الوضوح. وهو أن الله تعالى قد 
حَفِظَ هذا الدينَ وحَفِظٌ علماةه وعَصَّمهم من أن يُجمعوا على تضعيفب ثقة. أو على 
توثيق ضعيفء حفظاً منه سبحانه لهذا الدين. 

وقد نَقَل هذه الجملةَ من كلام الذهبيٌ : الحافظ ابن حجر في آخر كتابه «شرح 
النخبة» في (الخاتمة). وأتبَعَها بقوله: «ولهذا كان مذهبٌ النسائي أن لا يرك حديث 
الرجل حتى يُجتمع الجميع على تركه). انتهى . فأورّث صنيعُه هذا اضطراباً شديداً 
جداًء في فهم كلمة الذهبي لشُرّاح «النخبة» ومُحَشيها وقارئيها والناقلين عنها! 

وقد أنعم الله تعالى على العبد الضعيف, بتجلية هذه الكلمة وبيانٍ المراد منها 
على وجهه. في صفحات طلوال. علّقتها على «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل», 
في أوائل (الإيقاظ  )١9‏ ص 584؟  74١‏ من الطبعة الثالثة» فانظره لزاماً ففيه 
الفوائد الفرائد بحمد الله تعالى . 

(54) وقعت العبارة في الأصل : (فإن بدر خطؤه. . .) وهي تحريف عما أثبته . 


0/ 
وهذا فيما إذا تكلّموا في نقدٍ شيخ وَرَدَ شيءٌ في حفظه 
وغلّطه('2. فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده. فهو على مراتب: 
فمنهم : من بِدْعَتَه غليظة . 
ومنهم : من بدّعته دون ذلك. 
ومنهم: الداعي إلى بدعتّه . 
ومنهم : الكافة وما بِينَ ذلك . 


فمتى جمّع الغِلَظّ والدعوة تُجُنْبَ الأخدٌ عنه. 
ومتى جمّع الِحِفّةَ والكففٌ أخذوا عنه وقَبلوه. 

الخِلَظ كغلاة الخوارج» والجهمية» والرافضة. 
والحِفةُ كالتشيّع والإرجاء . 


وأمًا من: استحل الكذت: نضرا لرأيهء كالخطابية فبالاولن. رد 


قال شيخنا ابنُ وَهُب: العقائدٌ أوجبّتٌ تكفيرٌ البعض للبعض» 
أو التبدِيٌ» وأوجبّتٌ العَصَبِيِّةَ ونشأ من ذلك الطعنٌ بالتكفير 
والتبديع» وهو كثير في الطبقة المتوسّطة من المتقدمين. 


والذي تقرر عندنا: أنه لا تَعبّبرٌ المذاهبٌ في الرواية» ولا ُكمّرُ 


)١(‏ وقع في الأصل: (في نقد شيخ ورديه في حفظه وغلطه). فصححته كما 
ترى. 


كم 


أهلّ القبلة'». إلا بإنكارٍ مُتواتر من الشريعة9©. فإذا اعتبرنا 


)١(‏ وقع في الأصل: (ولا تكفير أهل القبلة). وهي تحريف عما جاء في 
(الاقتراح) : (ولانكفْرٌ) .فائبتها. 

)٠(‏ وهكذا عبارة الإمام ابن دقيق العيد في «الاقتراح» ص *#*”. الذي 
هوأصل «الموقظة». والظاهر أن المقصود بلفظ (إلا بإنكار متواتر من الشريعة) أي 
بإنكار معلوم من الذين بالقبرورة:: ولذاتغتال الحافط اين تحر العيارة ف اثزقة النظر 
شرح نخبة الفكر» ص 207 فقال: 

دثم البدعةٌ إما 5 كان يعتقد ما يُستلزم الكفر. فلا يبل صاحبها 
الجمهور: والتحقيق أنه لا يُردُ كل مكفْرٍ ببدعته. لأن كل طائفة تَدَّعي أن مُخالفِيها 
مبتدعة. وقد بالغ مالسا فرع ذلك على الإطلاق» لاستلرّم تكفير 
جميع الطوائف . 

فالمعتمّدُ أن الذي ُدُ روايثهُ من أنكر أمرأً متواترا من الشرع» > امعلوها ع ا للارة 
بالضرورة, فأمًا من لم يكن بهذه الصَفَة. وائذ نضمٌ إلى ذلك ضبطة لها يوزويةة مع ورعِه 
وتقواه. فلا مانع من قبوله». انتهى . ونقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي في «فتح 
المغيث» 277:1 في مباحث (معرفة من تُقبَلُ روايته ومن تردُ). وأقرّه ثم قال: 

«وقال شيخنا ‏ الحافظ ابن حجر أيضاً: والذي يظهر أن الذي يُحكم عليه 
بالكفرء من كان الكفرٌ صريحَ قوله. وكذا من كان لازم قوله وعُرض عليه فالترّمهء أما 
من لم يلتزمه وتَنصّلَ منه فإنه لا يكون كافراًء ولوكان اللازمٌ كُمْرأَء أي غيرٌ قطعي . 

وسبّقه ابن دقيق العيد فقال: الذي تَقرّر عندنا أنه لا تُعببَرٌ المذاهبُ في الرواية» 
إِذْ لا نكمْرٌ أحداً من أهل القبلة إلا بإنكار قَطْمِىَ من الشريعة» فإذا اعتبدّنا ذلك» 
وانضم إليه الور والتقوى فقد حَصّل مُعتَمَدُ الرواية». انتهى . ونقله عن السخاوي 
بتمامه وأقرّه العلامةٌ الأميرٌ الصنعاني في «توضيح الأفكار» 785:17. والعلامة 
جمال الدين القاسمي في «قواعد التحديث» ص 194., وأقره. 

فالمؤلف ‏ الحافظ الذهبي ‏ وشيحخه ابن دقيق العيد.رحمهما الله تعالى» - 


فذه 


ذلك2 وانضم إليه الورَعّ والضبطٌ والتقوى فقد حَصّ ل مُعْتمدُالرواية . 
وهذا مذهبٌ الشافدي رضي الله عنهء حيث يقول: أقبل شهادة أهلٍ 
الأهواءٍ إلا الخطابية من الرّوافض. 


قال شيخنا: اوهل تُقبَلُ رواية المبتِع فيما يؤيدُ به مذهبه؟ فمن 


رأى 59 الشهادة اع ٠لم‏ يقبل. ومن كان داعية متجاهراً ببدعته ‏ 


فليترك إهانة له وإخماداً لمذهبه؛ اللهم إلا أن يكون عنده مر تفرد 
به فنقدَمُ سماعة منه9") , 


- لا يقصدان (بإنكار متواتر) المتواترء لعين التواترء بل يقصدان ما كان معلوماً من الدين 

بالضرورة إثباتاً أو نفياً. والله أعلم . 

هذاء وقد اختلفَتٌ الأقوالُ والآراء. في مسألة تكفير المبتدعة أهل الأهواءء 
واضطربّتٌ فيها اجتهاداتٌ العلماء. وهي مسألة خطيرة شائكةٌ دقيقة» لا يُنهض 
بتمحيصها إلا الجهابذة الأفذادٌُ النبغاء. وخيرٌ من قام بتمحيصها وتلخيصها 
فيما أعلم ‏ مع استيفاءٍ جوانبها على وجه مبسوط. وافب شافب بالشواهدٍ والأدلة. 
هو الإمامٌ الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في مواضع من كتبه. 

ولما كان كلامُّه في هذا الموضوع الهامٌ طويلاء لا تحتمله هذه التعليقات 
الوجيرة ماه (التتمة الخامسة) في آخر الرسالة ص 2147 فارجع | إليه لزاماً لِتَرَى 
العَجَبٍ العُْجَابَ من التحقيق والتدقيق. والله ولي التوفيق. 

)١(‏ هكذا الصواب في هذه العبارة. كما جاءت منقولة عن ابن دقيق العيدء 
عند السخاوي في «فتح المغيث» 275:١‏ والأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار» 
5 ”. ووقعت هنا في الأصل وفي «الاقتراح») ص 4" هكذا: (فإذا اعتقدنا 
ذلك.. .). ولا مدخل للاعتقاد هنا في هذه المسألة. إنما المقام للاعتبار» أي إذا 
اشترطنا ذلك وعمِلنا به. . .. فقد حَصّل معتمَدٌ الرواية. 

(؟) وقع في الأصل: (والتقوى فيه حَصّل . . .). والتصويب عن «الاقتراح»» 

() أي على مصلحة إهانة المبتدع . 
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ينبغي أن تُتَفْقدَ حال الجارح مع من تكلم فيه2١»»‏ باعتبار 
الأهواء. فإن لاح لك انحرافٌ الجارح. ووجدت توثيقٌ المجروح من 
جهة أخرى. فلا تَحفل بالمنحرف وبعَمزِِ المبقم» وإن لم تجد توثيق 

المغموز فتأن وترفق . 

قال شيخنا ابنُ وَهُْب رحمه الله: ومن ذلك7©: الاختلافٌ 
الواقعٌ بين المتصوّفة وأهل العلم الظاهرء فقد وَقَع بينهم تنافرٌ أوجَبَ 
كلام بعضهم في بعض . 

وهله غهرة لا تلم .هنا إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة . 
ولا أَخْصٌرٌ ذلك في العلم بالفروع . ذإن عفرا سن اعوان المسيية 
من الصوفية(" لايَفِي بتمييز حَقَّه من باطِلِه عِلمُ الفروع . بل لا بُدّ من 


. هكذا جاء بدءُ هذه العبارة في الأصل. ولعله سقط منه لفظ: فصل‎ )١( 
أو حرفٌ الواو. وعبارة «الاقتراح»: (ومن وَجْهِ الكلام بسبب المذاهب: يجبٌ أن‎ 
.). . تَفْقَد مذاهبٌ الجارحين.‎ 

(0) قوله: ومن ذلك. . . » أي مما تَدخلٌ فيه الآفة عند الجرح: الاختلافٌ 
الواقع 

5 قوله : (المُحقَين) بضم 59 وكسر الحاءِ والقاف المشددة, بعدها ياء ثم 
نون» جَمعْ (محقّ)» اسم فاعلٍ من : حي الوتخل [١‏ إذا قال عقا : 

ووقع في الأصل 0 أي بقافين» ومثله وقع في كتاب «الاقتراح» 
لابن دقيق العيد أصل هذا الكتاب. المطبوع بتحقيق الأستاذ الفاضل قحطان 
عبدالرحمن الدُوري ص 2*8 وكذا وقع في «فتح المغيث» للسخاوي ص 480 من 
طبعة الهند الأولى» في مبحث (معرفة الثقات والضعفاء). وقد نْقَلَ فيه كلام ابن دقيق 
العيد ركذا ف اللي اللتين طَبِعَا بعدّها في القاهرة وبيروت» وهما مملوءتان من 
التبوريك والأخطاء! ! وكذا وقع في نسخة مخطوطة قديمة من «فتح المغيث» أيضاً! 
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معرفة القواعد الأصولية. والتمبيز بين الواجب والجائز» والمستحيلٍ 
عقلاً والمستحيل عادَةٌ0©. 


وحويقة حو ل لقا فى لجلا الطرقية ادل في عطديك 
«من عادّى لي وليّا فقد بِارَزَنى بالمحاربة»92©. والتارك لإنكار الباطل. 


وكله تحريف وتصحيف عن (المُحِقينَ) كما أثبته وضبطته» بدليل ما بعده من 
قوله: (لا يفي بتمبيز حَفِ من باطله. . . » وهومَقَمٌ حَطرٌء إِذ القادحٌ في مُحِقَّ الصوفية 
داخلٌ في حديث: من عادّى لي وَلَِا فقد بارَزّنِي بالمُحارَبّة. والتارك لإنكار الباطل, 
مما سَمِعّه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». انتهى . فالكلام في 
(المُجقّ) و(المبطل). وفي (الحنٌّ) و(الباطل), ولا دَخْلَ لوَضْفِ (المُحَقْقين) في 
هذا المقام أبداً. ولكن لشيوع هذا اللفظ وقلَّةِ ذاك. تُقبّلَ هذا التحريفٌ بقبول, 
حسن! وتناقلوه! فالحمدٌ لله على فضل الله . 

)١(‏ تمامٌ عبارة «الاقتراح» هنا: «فقد يكون المتميّرٌ في الفقه جاهلاً بذلك, 
حتى يَعْدذٌ المستحيلٌ عادةٌ مستحيلاً عقلاً». 

(؟) هو في «صحيح البخاري» بنحو هذا اللفظ. ففي كتاب الرقاق (باب 
التواضع) 40:1١‏ «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
اللّهَ قال: من عادّى لي ولياً فقد آذْننّهِ بالحرب . وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إلي 

وجاء في «سئن ابن ماجه» 2170:7 في كتاب الفتن (باب من تُرجى له 
المثلامة من الفتخ) .من حلايث معاذ بن جبل يرفعة 9د :إن من غادئ لله وليا فقد 
بارز الله بالمحاربة. . . »). وسنده ضعيف. 

وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .#41:1١‏ عند حديث 
أبي هريرة هذا الذي رواه البخاري, فإنه يشهد ويؤيّد لما قاله الحافظ الذهبي فيما 
تقدم في ص 28١‏ من أن في (الصحيح) من لا يَنحطٌ حديثه عن مرتبة الحَسَنء 
التي قل لسميهاً: من أدنى درجات (الصحيح). 
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مما سَمِعْه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر("©. 


وحديث أبي هريرة هذا أورده النووي في «الأربعين النووية» الحديتٌ الثامن 
والثلاثين. وتكلّم عليه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص 81 
6" بما يوافق كلام الحافظ ابن جر ناما : 

200 هذا شاهدٌ ناطق من شواهد كثيرة ‏ على أن الحافظ الذهبي رحمه الله 
تعالق. يحت الصنوفية السالحين السالكين. على الجائة: وإتما ياف وَيُحَدْرَ ويُحَدرٌ 
من الصوفية أو المتصوفة أهل الشُطّط والشطح! وقد قال في «ميزان الاعتدال» 
:5 » في ترجمة ابن الفارض الشاعر الصوفي المشهور (عمر بن علي). المتوفى 
سنة 577: «حدّث عن القاسم بن عساكر, يَنِعَنُ بالاتحادٍ الصّريح في شعرهء وهذه 
بليّة عظيمة, فتدبْرٌ نظمّه ولا تستعجل. ولكن حسّنْ الظنَّ بالصوفية». انتهى . وانظر 
ما يزيد هذا الذي قلتّه تأكيداًء فيما علقت على «قاعدة في المؤرخين» للتاج السبكي 
ص 7١‏ من الطبعة الثانية» وص 4ه من الطبعة الثالثة. 

وانظر على سبيل المثال: ترجمة التابعي الجليل (أبي مسلم الخولاني 
الداراني) في «تاريخ الإسلام» 3١6 ٠١١7:‏ ووسيّر أعلام النبلاء» 4 :/1- 21١4‏ 
وترجمة الكابوى الجليل (محمد بن واسع البصري) في «تاريخ الإسلام» 169:08 
7 . ولاسير عدم النبلاء» 5: 1١١9‏ 2.17 وترجمة التابعي الجليل مسق 
المَرني) في «سير أعلام النبلاء» 4: 19 ##”#. وفي «ميزان الاعتدال» :١‏ 
787 

انظر كيف أطال في تراجمهم . وليس هؤلاء من أهل الرواية والحديث. ولكنهم 

من أهل الصلاح والتقوى فأسهّب في ذكر فضائلهم ومناقبهم. حُبَاً منه لذلك. وانظر 
أيضاً في الجزء > الخامين من تاريخ الإسلام» ص ١87‏ 184 ترجمة (يزيد بن أبان 
الرّقاشي) الزاهد. ووازِن بين طول ترجمته وقِصَرٍ الترجمات الثلاث التي قبلّها. 

وانظر فيه أيضاً ترجمة (يزيد بن حُمَيد الصبّعي) ص 185.» ووازِنْ بين طول. 
ترجمته وقصر قصر الترجمات الثلاث التي بعدّهاء وترجمة (خبيب العجمي) الزاهد في 
ص 18# د لاا ووازِن بينها وبين التراجم .التي بعدّهاء وترجمة ة (الحسن بن الحرٌ 
النخعي) في ص 770 0775 ووازن بينها وبين التراجم التي بعدّهاء فإنك تّرى - 
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ومن ذلك7©: الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم. فيُحتاحٌ 
إليه في المتأخرين أكتْرٌء فقد انتَشْرَتَ علومٌ للأوائل» وفيها حَقٌ 
كالحساب والهندسة والطبّ. وباطلٌ كالقول في الطبيعيّاتِ وكثير من 
الإلهيّاتٍ وأحكام. النجوم . ئ 

فيَحتاجُ القادحٌ أن يكون مُميّاً بين الحقٌّ والباطل. فلا يُكفْرَ من 
ليس بكافرء أو يقل رواية الكافر. 

ومنه 2 : الحَللُ الواقعٌ بسبب عَدَم الوَرْعَ والْأَحَذٍ بالتوم 
والقرائن التي قد تَتخلُّ 2 . قال صلى الله عليه وسلم: «الطّنُ 
أكذّْبٌ الحديث»». فلا بد من العلم والتقوى في الجَرّح. فلصعوبة 


- فيها التطويل الكثيرٌ المستََذٌ للذهبي. لصلاح من يُتَرجِمُ له من أولئك الصالحين» 
فرحمة الله تعالى عليه ما أشدٌ حبّه لهم . 

وانظر لزاماً ‏ طَرَفاً مما يتصل بهذا الموضوع. ونقدي لموقف المؤرخ اليافعي 
من الحافظ الذهبي» في دعوى خطه على بعض كبار الصوفية ‏ فيما علقته على 
«الرفع والتكميل» ص ”١8 ١‏ من الطبعة الثالثة . 

(1) أي ومما تَدحلٌ فيه الآفةُ عند الجرح. . . 

(5) قوله: ومنه. أي مما تَدخلٌ فيه الآفة عند الجرح. . . 

(5) دقع في الأصل: (تختلف). وهو محرّف عما جاء في «الاقتراح»: 
(تتخلف). 

(54) هو جزء من حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً. البخاريٌّ في 
مواضع أوَلْها في كتاب النكاح في (باب لا يخطب على خطبة أخيه) 144:9, ومسلم 
في كتاب البرّ في (باب تحريم الظن والتجسّس) 118:15. وأوّل الحديث: «إياكم 
والظنّ. فإن الظنٌّ أكذبٌ الحديث. . .2». وقد أورده في «الاقتراح» بتمامه. واختصره 
المؤلف . 
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اجتماع هذه الشرائط في المزكين. عَم حَطَرٌ الجَرّح والتعديل2©. 
4 - المؤتلف والمختلف”): 


َك 9 2 مه ب ع*ع# رمه 
فن واسع مهم. وأهمه ما تكرر وكثر» وفل بيئدر كأجمد بن 
عجيّانَ2)20 وابى اللخمء وابن نكن الصنعاتي» ومحمد بن عبادة 


ل 


الواسطي العجلي . ومحمد بن حّان الباهلي 29 . وشعَيكٍ بن محرر. 
والله أعلم . 
# ا# * 

)١(‏ عبارة الإمام ابن دقيق العيد في «الاقتراح» : «ولصعوبة اجتماع هذه 
الشرائط. عَظُمَ الحَطَرٌ في الكلام في الرجال. لقلَةِ اجتماع هذه الأمور في المزكين» 
ولذلك قلتٌ: أعراض المسلمين حُفْرةَ من حفر النارو وَقَف على شَفِيرها طائفتانٍ من 
الناس: المحدّثون والحكام». 

(0) وقع في الأصل هكذا: (المختلف والمؤتلف). بتقديم لفظ (المختلف) 
على (المؤتلف), وهو خلاف المعهود في تسمية هذا النوع . وقد جاء في «الاقتراح» 
على المعهود. فيكون هذا من خطأ الناسخ . 

وقد ذكر المؤلّفٌ هنا (المؤتلف والمختلف) دون تعريف. وهومعرف في كتاب 
وبحةه «الاقتراح» كما يلي : «وهو أن يُشترك اسمانٍ في صورة الخط. ويختلفا في 
النطق» كحيّان وحَبّانَء الأول بالياء آخر الحروف. والثاني بالباء ثانيها. وكبشير 
وبُشيرء الأول بفتح الباء. والثاني بضمهاء إلى أمثال ذلك». 

(*) قال المؤلف في «المشتبه في الرجال» ص *: «أَجْمَدُ ‏ بالجيم ‏ بن 
عُجيَّانَء شَهِدَ فتح مصر. وعُجٌيّان بوزن عُثمان. وقيل بوزن عُلَيّان». انتهى . 
وهو صحابي جليل» ترجم له الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» 
000 00 

(4:) لفظ (حبان) هذا: بضم الحاء. كما ضبطه المؤلف في كتابه «المشتبه في 
الرجال» ص .١"7‏ وضَبّطه قبلّه الحافظ عبدالغني بن سعيد الأزدي المصري 
في كتابه «المؤتلف والمختلف» ص 8" (حَبّان) بفتح الحاء. وغلّطه في هذا - 
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تَمْثْ المقدٌّمةُ: الموقظة, علّقها لنفسه الفقير 
إبراهيم بن عمر بن حَسَنٍ الربَاطٍ الرَوْحائِي 2. في 
الله الي مدير عناقها عن زوع شري مر 
ععر وبع الأؤل, سنة اثنتين وثلاثين وثمانٍ مئة. 
والحمذ لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


- الضبطٍ تلميذُه الحافظ أبو عبدالله الصٌوريٌ وغيرٌ واحد. ونازّعَ الحافظ ابن 

ماكولا في هذا التغليط. في كتابه «الإكمال في رفع الارتياب» 7 :هه" 3 05ل 
فانظره وانظر أيضاً: «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر -787:١‏ 787 . 

(1) ذكرث في (التقدمة) ص .١1١‏ أنَّ (إبراهيم بن عْمَر بن حسَّنٍ الرَبَاطٍ 
الرؤحائيٌ) » هو الحافظ البقاعي, الإمامُ المحدّث المفسر المقرىء الفقيه» المؤرخ 
الأديب المتفئن » المحقق الضابط المتقن. . . » وذكرتٌ تاريخ ولادته ووفاته رحمه الله 
تعالى » وأشرت | إلى بعض مصادر ترجمته الحافلة. 

* #0 ا 

يقول الفقير إلى الله تعالى عبدالفتاح أبوغدة ‏ تاب الله عليه. وعَمّر له ولوالديه 
وللمسلمين ‏ : تم نسخ هذه المقدّمة من أصليها المذكورين في تقدمتي أوّلَ 
الكتاب. بعد عصر يوم السبت 14 من رجب سنة 01401 في مدينة أنديانا بولس في 
أميركا خلال زيارتي لهاء والحمد لله على فضله وعونه وتيسيره» وتمّتُ مقابلتُها منى 

ثم قابلتها بهما في ثلاثة مجالس بمكة المكرمة في المسجد الحرام» بعد 
صلاة العشاء والتراويح من ليلة يوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع 
والعشرين من رمضان المبارك من سنة 2.١4٠١‏ بمعاونة بعض الطلبة المحبين. 

وفرغتٌ من التعليق عليها في آخر يوم الجمعة 0٠‏ من رمضان المبارك من السنة 
المذكورة بمكة المكرمة. وأرجو من الله أن ينفع بها ويؤجرني عليهاء وينفعني 
بدعواتٍ المستفيدين منها. والحمدٌ لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرا. 


لثما تالحمس 


نحا للها في التعلِيق كلى” الموقظة » 
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التتمة الأولى 
في بيان السُنة التقريرية 


تقدم في ص 4١‏ من «الموقظة» قولُ المؤلف الحافظ الذهبي في تعريف 
(الحديث المرفوع): «هومانْيِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله 
أو فعله». انتهى. واستدركتٌ عليه: (أوتقريره)» ونقلتٌ مثال السنة التقريرية عن 
العلامة علي القاري رحمه الله تعالى . وأحلتٌ القارىء هناك إلى هذه التتمة. 


ورأيتٌ هنا أن أنبّهِ لما قد شاع عند بعض العلماء. ووقع لبعض كبار العلماء 
المعاصرين: أن (السنة التقريرية) هي ماسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم 
سكوتاًء فإذا أفصّمَ أو أبان إقرارّه عليه بالقول أو بالفعل» لم يُبق من السنة التقريرية» 
بل صار من السنة القولية أو الفعلية. وهذا خطأ في العلم. وكَبُوةَ في الفهم. ولذا 
رأيتَ كشفّه في هذه التتمة بالشواهد الحديثية الصريحة, وبأقوال العلماء المحدّثين 


والأصوليين والفقهاء. فأقول وبالله التوفيق: 

معنى (التقرير) منه صلى الله عليه وسلم: هو أن يَصُدِّرَ فعل أوقولٌ من إنسان 
في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه الشريف. أو يَخْيرَ به فيُعْلمه 
الرسولُ عليه الصلاة والسلام, ويُقِرٌ الفاعل أو القائل أو الناقل على ذلك, بمعنى أنه 
صلى الله عليه وسلم لا يَّنْهاه ولا يُنكرٌ عليه. ولا يُشِيرٌ له إلى أنه خلافٌ الأولى . 


فأقل ما يَتحقَقُ به التقريرٌ أو الإقرارٌ من النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بعد 
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علمه بما كان السكوتٌ منه عليه الصلاة والسلام؛ إذلا يسكت رسول الله على 
باطل, ولا يُمالِىءٌ أحداً خالّت 0 الله في تصرفه أو قوله. 
وسلم» 00000 بعض امنا 0 أحد رع الأجلّة ورأى 3 
فعل الغير أو قولّه. إذا لَحقه أوصّحجبّه استراوح من النبي صلى الله عليه وسلم 
بالقول» خرّج عن كونه إقرارا إلى كونه قولاً وإنشاءً من الرسول صلى الله عليه 
وصِلم, 

وهذا غيرٌ سديد, فإِنَّ عِمادَ الإقرار هو الرضا والموافقةٌ على ما صَدّر من غيره 
00 منة. 0 والاستبشار. أما الإنشاءٌ فهوغيره؛ 0 عد الرسول 


000000 أو الفعل من القائم به: استبشارٌ من 
النبي صلى الله عليه وسلمء رمسم أو إقرار قولىٌ بمثل قوله: (صَدَق سلمان)» 
وقوله: (أصبتٌ السّئْة)» وقوله في حديَف ؤاله: الحو .به العدر كه : (هل معكم من 
لحمه شيء فتَطعمُونا)؟ وقوله: (وما أدراك أنها رقيّة؟ حدُوها ) ىُّ ي الغنم ‏ واضربوا 
لي معكم بسَهُم). وقوله: (لقد ححكمتَ بحكم الله من فَوْقٍ سَبْعَةِ أَرْقِعَة أي 
سماوات . 

إذا صَحِبّه هذا كان من أقوى الإقرار وأوضحه في الدلالة على جواز ذلك 
القول أو الفعل. كماذكره علماءً أصول الفقه في مبحث (التقرير) من كتبهم. 
وعلماء مصطلح الحديث في كتبهم. وتقدّم في ص 4١‏ قولُ العلامة علبي 
القاري: «سواءً قَرّرَهُ صَرِيحاًء أو حُكماً بأن سكت عليه». 


وقال العلامة الشوكاني الفقيه الأصولي المحدّث في كتابه «إرشاد الفحول» 


ص 4”. في آخر مبحث (التقرير): «وإذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم 
الاستبشارٌ بفعل أو قول. فهو أقوى في الدلالة على الجواز». انتهى 
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وقال من الأصوليين المتأخرين المعاصرين: العلامة الشيخ محمد الخضري 
في كتابه «أصول الفقه» ص 7 : «تقريرٌ الرسول للفعل مع الفَدْرَةٍ على إنكاره: 
دليل إباحته ويَنسخ ما سبّقه ما يدل على تحريم الفعل أو يُخصّصهء لأنه 
لولم يُعتبّر كذلك. لكان سكوتٌ الرسول. عن الإنكار تأخيراً للبيان عن وقت 
الحاجة. وهومُحالء فإِنْ رُبِيَ النبئٌ صلى الله عليه وسلم مستبشراً من الفعل. كان 
ذلك أدلٌ على إباحته». انتهى . ثم ساق دليلاً على ذلك استبشارٌ الرسول صلى الله 
عليه وسلم بحُكم مُجَزْرِ المُدْلِجِيَ بأنَّ أقدام أسامة من أقدام أبيه زَيْد. 

ومنهم: العلامة الفقيه الأصولي الحجة الشيخ أحمد إبراهيم. في كتابه «علم 
أفبول: القفهه ص لاله :قال ؛ "ووس أمعلة التقرير: كل ها أقره ولم يتكره: سول الله 
صلى الله عليه وسلم, مما رآه أوسَمِعَه من عمل أصحابه بحضرتّه أو في عيبت وقد 
يَظهَرٌ منه صلى الله عليه وسلم مايدل على استحسانه ورضاه به. 

ومن أمثلة ذلك: أنه لما أرسل معاذاً إلى اليمن قاضياًء قال له: بم تقضي؟ 
فقال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ فقال: بسنة رسول الله. قال: فإن الم تجد؟ 
فقال: أجتهد رأيي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الحمدٌ لله الذي وول 
رسوله لما يُرضي اللَّهَ ورسوله». انتهى . 

ومنهم: العلامة الفقيه الأصولي الشيخ عبدالوهاب خلاف. في كتابه «علم 
أصول الفقه» ص 25 قال: «والسّئَنُ التقريرية: هي ما أقرّه الرسول مما صَدَّر عن 
بعض أصحابه من أقوال وأفعال, بسكوته وعدم إنكارهء أو بموافقتِه وإظهار 
استحسانه. فيعتَبر القولٌ أو الفعل بهذا الإقرار والموافقة صادراً عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم نفسه. 

بل ما روي أن صحابيين خرجا في سفرء فحضَرتهما الصلاة» ولم يجدا 
قا فتييها وَصَليًا] ثم وَجَدا الماء فى الوقت, فأعاد أحذهما ولم يعد الآخرء فلما 
نضا أمْرّهما على الول ان كل ماين على مافعَل. فقال للذي لم يُعد: أصبت 
السّئّةَ وأجزّك صلائك. وقال للذي أعاد: لك الأجرٌ مرّتين». انتهى . 


ومنهم: العلامة الفقيه الأصولي الضليع الشيخ محمد أبوزهرة. في كتابه 
«أصول الفقه» ص .٠٠١‏ قال: «والسنةُ التقريريّةٌ هي أن يَُرَى النبي صلى الله عليه 
وسلم فعلاًء أو يُسمع قولً. فيُقرّ فقد يقمُ من أصحابه في حضرته أقوالُ وأفعال 
فلا ينكرهاء فيُعَدُ ذلك إقراراً لها. 

ومن ذلك إقرازه صلى الله عليه وسلم لمن تيمّم من الصحابة للصلاة» 
لم يجدوا الماءَء ثم وجدوه بعدّ الصلاة» وإقراره لعلي رضي الله عنه في بعض 
أقضيته. وإقراره لمن أكلوا جمارٌ الوَحْش. وهكذا كثير من المسائل التي كانت تقع 
من الصحابة. في حضرته أو غيبتِه ويُقِرّهاء فإنَّ إقرارها بيانٌ شَرْعِيّتها». انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 25١5 15١١:4‏ في كتاب الصوم 
في (باب من أقسّم على أخيه ليُفطر في التطوع). عند حديثٍ سَلْمان 
وأبي الدرداء؛ وقول الرسول فيه: صَدَق سلمان: ا هذا الحديث في رواية 
5-06 فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قدأ شبِعٌ سلمانُ علماًء . . . وقرّره 
النبيُ صلى الله عليه وسلم على ذلك». 

وقال:الحافظ أبن حجر أيضا في «فتح الباري» 76:4 275 في كتاب جزاء 
الصيد. في (باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيدَ أكلّه). عند حديث 
أبي قتادة الذي فيه اصطيادُه جمارٌ وَحُْشء إذلم يكن هومُحرماً. وإطعامُه منه 
للصحابة وهم مُحرمون. ثم قولُ الرسول لهم وهومُحرم ‏ بعد أن وصلوا إليه 
وسألوه عنه: هل معكم منه شيء؟ فقآل قناقة : وفتاولته لض فأكلها حتى تعرّقها 
وهو محرم). 

قال الحافظ ابن حجر هنا: «وفيى حديث أبي قتادة من الفوائد: الاستيهابٌ 
من الأصدقاء. وقبولُ الهدية من الصديق. وقال عياض: عندي أن النبي صلى الله 

عليه وسلم طُلّب من أبي قتادة ذلك تطييباً لقلب من أكل منه بياناً للجواز بالقول. 
إِذْ قال لهم: كلواء لفل إِذْ أكلّ هومنه. لإزالة الشبهة التي حَصَّلَتَ لهم». 


النهن:. 
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وروى البخاري في «صحيحه) في كتاب البيوع :© في (باب التجارة 
في البحر): «عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه ذْكَر رجلا في بني إسرائيل خرج في البحر فقَضّى حاجَته. وساق الحديث». 
النهى:: 

وهو حديثٌ الرجل الإسرائيلي الذي خَرَجّ يُستقرض من رجل في بلدةٍ أخرى 
على البحر: ألفَ ديار لموعدٍ معيّن, فطلت: منة :ضاحث المال شهيدا يشهد عليه 
وكفيلا يكفله. فقال له المستقرض: كفى بالله شهيداً. وكفى بالله كفيلاً. فقال: 
صَدقتٌ وأعطاه الألف دينار. ثم لما حان الموعدٌ خرّج بالمال لوفائه فلم يجد مركبا 
يُسافِرٌ به في البحر إلى صاحب المال. فتَقَر حَشَّبَةَ وأَدحَلَ فيها الألف دينار مع 
صحيفة. ... وأولْجَها في البحر رجاءَ أن تَصِلَ إلى الرجل المُقرض في حينها 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4 .7٠6٠:‏ عند شرح هذا الحديث: 
«ووَجهُ تعلق هذا الروك الترسدية لامر مقي أن شَرْعَ من قَبْلّنا شَرْعٌ لنا إذا 
لم يَردَ في شرعنا ما ينه ولا سيما إذا ذكره صلى الله عليه وسلم مُقَرّراً له. أو في 
سياقي الثناءٍ على فاعله. أوما أشبّه ذلك». انتهى . 

وهذا الحديث رواه البخاري بتمامه في كتاب الكفالة 25594:84. في (باب 
الكفالة في القَرّض والدّيون...). قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4 : 
1 «ووجَهُ الدلالة من الحديث على الكفالة: تَحَدُتُ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم بذلك. وتقريرٌه له. وإنما ذَكرٌ ذلك لَتأسَّى فيه. وإلا لم يكن لذكره فائدة». 
اننهى.: 

وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» 7 ,8٠١:‏ بعد ذكره سَرِيْةَ الخبط» التي 
جاء فيها أن البحر َف للصحابة بدابّة العَنبَّره التي أكلوا منها حتى سَمِنواء ثم لما 
قَدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال لهم: «هورِرُقٌ 
أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال جابر: فأَرسَلْنا إلى 


0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكلّه». قال ابن القيم: «وفي هذه الواقعة من 
الفقه: دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وإقرازه على ذلك». انتهى . 

قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. في كتاب «الجَدّل» 
له ص 0: «وتزيدٌ السئْةٌ على الكتاب بقسمين يختصانٍ بها دون الكتاب: الفعلء 
والإقرار على الفعل. 

ففعلُ النبي صلى الله عليه وسلم يجورٌ أن يَدُل على ما يُقَنَدَى به فيه. من 
إيجاب وندب وإباحة. لمساواته لنا في التكليففب والدخول تحت المرسوم 
والمحدود. فأما فعلٌ الله تعالى فخارجٌ عن هذا القبيل. لعدم دخوله تحت مرسوم. 
غيرِهء فهو حاكم غير محكوم عليه. 

وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على القول والفعل» يل على جوازهماء 
لأنه بُعث مبيناً ومؤذياً ومعرفاً وجوه المصالح والمفاسد. فلا يجوز عليه الإقراز على 
ما هوقبيح في الشرع . 

وإقرارٌ الله تعالى على مايَعلمُ قُبِحَه لايدل على التشريع. لأنه إنما أقرّء 
بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة. وذلك إقرار لا يوجبٌ أن يكون ما العاصي 
عليه: شرعاً ولا جائزاً. مع أنه أقرٌ مع النهي على ألسِنّةِ الرسل. فالرسل سُفراء عنه 
في إنكار المفاسد والنهي عنهاء والحثُ على المصالح المأمور بها». انتهى . 

وانظر في موضوع (السنة التقريرية) إضافة إلى ما تقدم ذكرّه من المصادر: 
كتابٌ «البدعة: تحديدها وموقف“ الإسلام منهاء للدكتور عزت علي عطية 
ص 178 174 (الفصل الخامس: سُنّة الإقرار)» وكتابٌ «أفعال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدكتور محمد سليمان الأشقر 
15--#"1 (شروط صحة دلالة التقرير» وأنواع التقرير ودلالة كل منها). 


التتمة الثانية 
في ذكر الأحاديث الأربعة المسلسلة 
التي أشار إليها المؤلف في ص 44 


١‏ - الحديث المُسَلْسَل بقراءة سُورَّة الصّفٌ: 

وهي سورة مدنية» في الجزء الثامن والعشرين من أجزاء المصحف الشريف. 
وآباتها ١4‏ آية. وسُّمُيْثْ سُورةَ الصّففٌ لما جاء في أُوٌلِها من قوله تعالى : سَبْحَ لله 
مافي السموات ومافي الأرض وهو العزيرٌ الحكيمُ. يا أيها الذين آمُنوا لِمَ تقولونَ 
مالا تفتلون. كر مما علد اللّه أن تمُولوا ماللا تفعلون» بإن الله يشت الدين بقائلوة 
في سَبِيلِهِ صَفَا كأنهم نيان مَرْصوصٌ». 

قيل: إنها نَزَلَتْ في قوم من المؤمنين» تمنوا معرفة أفضل الأعمال ليعمَلوا 
بهاء فلما أَنزلَ الجهادٌ شن ذلك على أناس منهمء فعُوتبوا بهذه الآية الكريمة. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١0:8‏ عند هذه السورة: «رَوَى الترمذي 
في «وجامعه) في أبواب التفسير 4 عن عبدالله بن عبدالرحمن الذارِمي» 

فَعَدْنا نَقَرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتذاكرناء فقلنا: 
لونعلمم: أي الأعمال أحبٌ إلى الله عز وجل لعَملناف فأَنزلَ الله: طسبم لله 
ما في السموات وما في الأرض وهوالعزيرٌ الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون 
مالا تفعلون». ‏ يعني حتى حَنَم السورة كلها . 


قال عبدالله بن سَلام: فَقَرَأها علينا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. قال 
أبو سَلّمة : فقرأها علينا عبدٌّالله بن سَلام. قال يحيى : فقرأها علينا أبوسَلّمة. قال 
ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعيٌ . قال عبدّالله : فقرأها علينا ابن كثير. 

قلت القائل الحافظٌ ابن كثير: ورواه الإمام أحمد ‏ في «المسند» في 
(مسند عبدالله بن سَلام) 6 2 عن يَعْمَرء عن ابن المبارك» عن الأوزاعي به. 


وقد أخبرني بهذا الحديثٍ الشيخ المسَنِدُ أبوالعباس أحمد بن أبي ب 
احجان قرادة: لد يه وأنا أسمعء قئ أبو المنَجّا عبدالله بن عَمّر بن اللي أخبر 
أبو الوقتٍ عبدالأول بن عيسى بن شُعَيب السّجْزِيه قال: أخبرنا ١‏ 
عبدالرحمن بن المظئوزة محمد بن داود الداودي. أخبرنا أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن حَمُوْيَةُ السّرَحْسِيء أخبرنا عيسى بن عُمَر بن عمران السَّمَرْقَندي أخبرنا 
الإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الذَّارِمِي بِجَمِيع «مُسْنْدِه» أخبرنا 
محمد بن كثيرء عن الأوزاعي, فذَّكرٌ بإسناده مثله. 


وتسلسل لنا قراءتّها إلى شيخنا أبي العباس الحجّارء ولم يقرأهاء لأنه كان 
ميا .وضاق' الوقث: عن تلقينها ‏ إياه. ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبوعبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيٌ رحمه الله. أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان بن 
الفيخ ابن عمرء أخرنا أبوالممجًا بن اللثى:... فذكره بإستادة» وتسلسل لي من 
طريقه. وقرأها علىّ بكمالهاء ولله الحمدُ والمئّة». انتهى كلام الحافظ ابن كثير. 
وفيه تَسَلْسُلُ هذا الحديث من طريق المؤلف الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» "5 فى كتاب التفسير عند 
تفسير سورة «الصف»: «وقد وقع لنا سماعٌ هذه السورة مسلسلاً في حديث ذُكِرَ في 
أوله ف نزولهاء وإسناده صحيح » قََُ أَنْ وَقَع في المسلسلات مثلم مع مزيد 


علوه» . انتهى . 


قال العبد الضعيف عبدالفتاح: وأنا أروي الحديث المسلسل بقراءة سورة 
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الصف. من طرق كثيرة عن عددٍ من شيوخي المشارقة والمغاربة» وأذكْرٌ منها الآن 
طريقين فقط. أرويه منهما إجازة: 

الأول من طريق شيخنا العلامة المحدّث القاضي الفقيه الدرّاكة الشيخ 
عبدالحفيظ الفاسي المغربي رحمه الله تعالى. وقد ساقه بطريق التسلسل». في 
كتابه: «الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» 23١ 11/:1١‏ 
من طرق متعددة عن شيوخه المغاربة. 

والثاني من طريق شيخنا العلآمة المحدث المسيد الفقيه الشيخ محمد ياسين 
الفاداني المكي حفظه الله تعالى وأمتع به. فقد ساقه في كتابه «العجَالة في الأحاديث 
المسلسلة» ص .١60-1١14‏ 

ثم تقل كل من الشيخين في كتابه عَقِبَ هذا الحديث: كلام العلامة 
ابن الطيب: شمس الدين محمد بن الطيب الفاسي المغربي ثم المدني. الإمام 
اللغري الأديب المحدث المسندء شيخ الإمام المرتضى الزبيدي صاجب «تاج 
العروس» شرح «القاموس»», المولود سنة 21١١١‏ والمتوفى سنة 1117١‏ بالمدينة 
المنورة» من كتابه «المسلسلات»» الذي جمع فيه أزيد من ثلاث مئة مسلسل» 
وتكلّم عليها حديثاً حديثاً كلاماً حسناً وافياً. 

ومن ذلك قولّه الذي نقَّلّه الشيخان عَمِبَ هذا الحديث: «هذا حديث 
صحيح » متصل الإسناد والتسلسل. ورجال إسناده ثقات. بل قال بعض الحفاظ: 
هوأصحٌ حديث وقمّ لنا مسلسلاء وأصحٌ مسلسل يُروّى في الدنياء رواه الترمذي 
في «جامعه» 505:94. والدارمي ‏ في «مسنده» ١١١:7‏ في أول كتاب الجهاد ‏ 
والحاكم في «مستدركه) 485:7 مسلسلاء وصحححه على شرط الشيخين» ورواه 
الإمام أحمد 407:0 وأبويعلى في «مسنديهما». والطبراني في «المعجم الكبير»» 
وغيرٌهم من عدة طرقء كما نبِّه على ذلك كله الحافظ جارٌ الله ابن فهد المكي ‏ في 
تأليف له مستقل في المسلسلات ‏ وأشار السخاويٌ إلى جميع طرقه ‏ في تأليف له 
مستقل. جَمّع فيه مئة حديث مسلسلء وبيّنَ شأنها ‏ والله أعلم». 
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"١‏ الحديث المسلسل بالدمشقيين: 


أرويه من طرق عدة؛ عن طائفة من شيوخي . أكتفي منها بسياقة طريقٍ واحدة 
اختصاراً. فأوؤزيف إخازة عن شيخنا العلامة المحدّث المسند الفقيه الشيخ محمد 
ياسين القاداني المكي. أطال الله بقاءه. وحَفظ حوباءه. وقد ساقه في كتابه 
والعحالة في الأحاديث المسلسلة» ص 45. قال حفظه الله تعالى وأمثَمٌ به: 


«حدثنا به الشيخ أبو الخير بن محمد المَيدانني الدمشقي. عن شيخه الشيخ 
الوجيه عبدالرحمن بن محمد الكَرْبْري الدمشقي . (ح). 


وأرويه عالياً عن الشيخ محمود حلمي السعدي الشهير بِالعُبّجِي الدمشقي 
عن المَعَمْر البدر عبدالله بن درويش السكري الدمشقي. عن الوجيه عبدالرحمن بن 
محمد الكزبري الصغير الدمشقي. عن أبيه الشمس محمد الكزبري الأوسط 
والشهاب أحمد بن عُبَيد العطار الدمشقي . 

كلاهما عن الشهاب أحمد بن علي المَنيني الدمشقي. عن الشيخ 

العرافي” محمد الحنبلي البَعْلِي الدمشقي. عن أبيه عبدالباقي بن عبدالباتي 
الحنلي الدمشقى(2. عن الشمس محمد المَيُدائي الدمشقي. عن الشهاب أحمد 
الطيبي الكبير الدمشقى مشقي» عن الشريف الكمال أبي البقاء محمد بن حَمزة الحَسَني 
الدمشقي. عن خاله التقيّ ابن قاضي عَجَلُونَ الدمشقي. عن الشمس 
ابن ناصرالدين الدمشقي. عن أبي هريرة عبدالرحمن بن الحافظ الكبير محمد بن 
أحمد اليد الدمشقي. عن الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكيٌ 
عبدالرحمن بن يوسف المِزّي الدمشقي. عن الإمام محيي الدين يحيى بن 
شرف الدين النووي الدمشقي . 


)١(‏ سقط هذا الاسم من «العجالة» سهواً! وهوثابت في «المناهل السَّلْسَلة في الأحاديث 
المُسلْسَلة لشيخ بعض شيوخي : : الشيخ محمد عبدالباقي الأيوبي اللكنوي ثم المدنيء ص 00 
وني «تبّت الكزبري» بتعليق شيخنا ياسين الفاداني» ص 60 . 


٠١ /او‎ 


قال في ختام كتابه ‏ «الأذكاره ص هه": «أنا شيخنا الحافظ أبو البقاء 
خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقي. أنا أبو طالب عبد الله. - وحُرْفَ في طبعتي 
«العجالة» إلى نعمة الله وأبو منصور يونس» وا الفاسم الحسين بن هِبة الله بن 
صَصْرّىء وأبويعلى حمزة. وأبو الطاهر إسماعيلٌ» قالوا كلهم : 


أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحَسّن ‏ ووقع فيه وفي «المناهل»: 
الحسين. وهو تحريف ‏ هوابنُ عساكر, أنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 
أنا أبو القاسم الفضل بن جعفرء أنا أبوبكر عبدالرحمن بن القاسم بن فَرَجَ 
الهاشمي. أنا أبو مُسْهر نأ سعيد بن عبدالعزيز. عن ربيعة بن يزيدء» عن 
وسلم. عن جبريل » عن الله تبارك وتعالى ‏ أنه قال: 

ا عبادي. إني حرّمتٌ الظلمَ على نفسي وجعليّه بينكم محرّماً فلا تَظَالموا. 

يا عبادي. إنكم الذين تُخطئون بالليل والنهارء وأنا الذي أغفْرٌ الذنوبَ 
ولا أبالي , فاستغفروني أغفر لكم . 

يا عبادي. كلكم جائع إلا من أطعمّه. فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي 
كلكم عار إلا من مر فاستكسوني أكسكم . 

يا عبادي. لو أنَّ أولكم وآخرّكم. وإنسّكم وجئكمء كانوا على أفجر قلب 
رجل واحدٍ منكم, لم ينقص ذلك من مُلكي شيئاً. 

يا عبادي 2 لو أن أولكم واخركم , وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب 
رجل واحدٍ منكم, لم يزد ذلك في مُلكي شيئاً. 

يا عبادي ‏ لو أن أولكم وأخركم , وإنسكم وجنكم . قاموا في صعيد واحدى 
كما بكم الك أن تخسن فيه المستط عمية واجدة . 


٠١م4‎ 


يا عبادي, إنما هي أعمالكم أحفَّظها عليكم. فمن وَجَد خيراً فليَحمدٍ الله عر 
وجلء ومن وَجَد غيرٌ ذلك فلا يلومَن إلا نفسّه. 

قال النووي: قال أبو مشهر: قال سعيد بن عبدالعزيز: كان أبوإدريس إذا 
حدّث بهذا الحديث جَنَا على رَكَبَتَيْه. 


قال النووي : هذا حديث صحيح » رويناه فى «صحيح مسلم» 15 ١":‏ 
في كتاب البر في باب تحريم الظلم ‏ وغيرهء ورجال إسنادِه مني إلى أبي ذر 
0 0 
كلهم دمشقيون. ودخل أبوذر دمشق . 


فاجتمع في هذاالحديث جُمَلُ من الفوائد: منها صِحةٌ إسنادهِ ومتنه وعُلُوف 
تَسَلْسُلُهِ بالدمشقيين. ومنها ما اشْتَّمَل عليه من البيانٍ لقواعِدَ عظيمة في أصول 
الدين وفروعه. والآداب ولطائفف القلوب وغيرهاء ولله الحمد والمنّة. ورَوينا عن 
الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل قال: ليس لأهل الشام حديثٌ أشرّفٌُ من هذا 
الحديث. انتهى كلام النووي . 


قال شمسٌ الدين ابن الطيّب الفاسي: سياقٌ مسلم أتم. مع تقديم وتأخير» 
وليس فيه ذكرٌ جبريل. فإنه قال: حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن بَهُرام الدارمي» 
نا مروان يعني ابن محمد الدمشقي , نا سعيد بن عبدالعزيزء عن ربيعة بن يزيد» عن 
أبي إدريس الخولاني, عن أبي در عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: 


يا عبادي. إني حرّمِتٌ الظلمّ على نفسي. وجعاتّه بينكم محرّماً. 
فلا تَظَالموا. يا عبادي. كلكم ضالٌ إلا من هَديئه فاستَهْدُوني أَمْدِكم. يا عبادي, 
كلكم جائع إلا من أطعمئّه فاستطعموني أَطْعِمُْكم. ياعبادي. كلكم عار إلا من 
كسوته» فاستكسوني أكْسَكُمْ . 


يا عبادي. إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفِرٌ الذنوب جميعاً. 


ل 


فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي. إنكم لن تَبِلُغْوا ضري فَتَضَرُوني. ولن تبلغوا 

وساق الحديث, إلا أنه قدّم: أثْقَى. على أفْجَرء وقال: فأعطيتٌ كلّ إنسانٍ 
مسألتّه. ما نص ذلك مما عندي إلا كما يَنْقْصٌ المِحيْطٌ إذا أدخل البحر. يا عبادي 
إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. ثم أوفيكم إياها. والباقي مثله. انتهى». 

وذكر شيخنا الفاداني حفظه الله تعالى. في ص 44 45 من «العْبَالة». قبل 
هذا الحديث: حديئاً اخن ماني بالدمشقيين. وهو حديث عبدالله بن حوالة الأزدي 
المرفوع: «إنكم ستجئدون أجناداً: مجنداً بالشام. وجُنداً بالعراق. ..». وجاء في 
تسلسل إسناده بالدمشقيين الحافظ ابن حجر العَسّقَلاني كما يلي: «. . . عن القطب 
محمد بن محمد الخيْضري الدمشقي, عن الحافظ ابن حجر, وأقام بدمشق شهرين 
وعشرة أيامء عن 5 هريرة عبدالرحمن بن الحافظ ان عبدالله الذهبي 
الدمشقي . . .»١‏ انتهى . 

فاستفدنا من هذا السياق فائدتين تاريخيتين نادرتين» جاءتا في ضمن الإسنادء 
وهما مده إقامة الحافظ ابن حجر بدمشق, ولقاؤه وتلقيه عن ابن الحافظ الذهبي 
رحمة الله عليهم أجمعين. وفي مثل هذا قالوا: يُوجَدُ في الأنهار مالا يوجد في 
البحان. 


ب الحديث المسلسل بالمصريين: 

أرويه من عِدَةٍ طرق. عن طائفة من شيوخي., أكتفي منها بسوق طريق واحد 
اختصاراًء فأرويه إجازة عن شيخنا العلامة المحدث المسئد الفقيه الشيخ محمد 
ياسين الفَادّانى المكي. حفظه الله تعالى ورعاه. وأمتمٌّ به وأولاه. وقد ساقه في 
كتابه «العُجَالة في الأحاديث المسلسلة» ص 4#. قال سلَّمه الله وعافاه: 

«أخبرنا به العلامة المحدّث القاضى محمود أبو العيون بن محمد المصري. 
والعلامة السيد توفيق البكري المصريء, كلاهما عن الشمس محمد الأنبابي. عن 


1١٠ 


تميطفى: الشبلط"الاحمدق 'المصرئ + عن محمد ين محمد الامير. الكبير المالكئ 
المصري. عن شيخ الإسلام علي بن أحمد العَدَوي الصعيدي المصري. عن 
محمد السّلَّمُوني المصري. عن الشيخ محمد الخرشي المصريء. والشيخ 
عبدالباقي بن يوسف الرُْرُقاني المصري, كلاهما: 


عن أبي الإمداد البرهان إبراهيمَ بن إبراهيمَ بن علي اللُقَاني المصري. عن 
الشيخ سالم السّنْهُوري, عن النجم محمد بن أحمد العَيْطي. عن قاضي مصر 
نورالدين بن ياسين الطرابلسي الحنفي. عن الشمس محمد بن عبدالرحمن 
السَّخَاوِي المصري» عن العِزِّ عبدالرحيم بن الفْرَاتَء عن قاضي مصر الخطيب 
بالجامع الجديد العِزّ أبي عمر عبدالعزيز بن البدر بن جماعة. 

أنا الخطيب الزين أبوعبدالله محمد بن الحسين بن عبدالله القرشي». 
المعروفٌ بابن الفْوْي أنا الشمس أبو عبدالله محمد بن عماد بن محمد بن الحَسّين 
الحرّاني المصري السَّكَنْدَرِي الحنبلي, أنا الفقيه المَرَضي أبو محمد عبدالله بن 
رفاعة بن غدير ‏ كذاء وفي المناهل: عزيز ‏ السعدي المصري, أنا قاضي مصر 
أبو الحسن علي بن الحسن بن الحُسّين الخَلْعِي الشافعي. في الأول من (فوائده)» 
قال: أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي ثم المصري. (ح). 

قال السخاوي: وحدثني أستاذي أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المصريء قال: قرأتٌ على عبدالله بن عمربن علي السُعودني المصريء 
وعبدٍالرحمن بن أحمد بن المبارك العَرّي المصري, قلتٌ لكل منهما: أخبَّرّك 
جماعة منهم أبو محمد إبراهيم بن علي بن محمد الجْيّمِي المصري, أنا الحافظ 
رشيدالدين أبو الحسين يحيى بن علي القرشي العطار. (ح). 

قال السخاوي: وأنا بِعُلُوَ أبوعبدالله محمد بن أحمد الخليلي الخطيب 
الَلْقَْنْدِي. عن الصدر أبي الفتح بحودلاقة يد المَيْدُومِيء أنا ‏ أبو طاهر 
إسماعيل بن عبدالقوي بن عروق المصري. من «المناهل» ‏ وأبوعيسى عبدالله بن 
عبدالواحد بن علاق. 


١1١ 


قالا : 2 القاسم هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت اللوضيرئ المصري . 
قال: أخبرنا أبو صادق مُرشِد بن يحيى بن القاسم المدني, أخبرنا أبو الحسن 
علي بن عمر بن حمّصّة الحَرَّاني الصَّوّافء قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن 
علي بن العباس الكناني الحافظ إملاءً. قال حدثنا عمران بن موسى بن حميد 


أن الليث بن سعد بن عامر بن يحيى المَعافِري» عن أبي عبدالرحمن 
الحُبَليّ » سمعت عبدالله بن عَمْرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

يُصاحٌ برجل من أمتي على رؤوس الخلائق في يوم القيامة» فيُنشَرٌ له تسعة 
اجون مجلا كل سمخل أبنها هذ النضين. اقول الفتعل جلاله + الكل تمن هذا 
شيكاة يفوك ليا رض فيقول اشا عر وجل + الت عدر أواخسة؟ ‏ فبهات الرجل 
فيقول: لايارب. فيقول الله عز وجل: بَلَى 5 لك عندنا حسنات» وله لاظلم 

 مويلا‎ 

فيُخْرَحٌ له بطاقة فيها: أشهّدُ أن لا إِله إلا الله وأنّ محمداً عبدُه ورسوله, 
فيقول : يا رب» ما هذه البطاقةٌ 3 هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنك 
لا نظلّم. فتوضَمُ السجلاثٌ في بَفَّةِ والبطاقةٌ في كَفَّةِ فطاشّتُ السجلاتٌ ونَقُلْتْ 
لبطاقة ‏ ولا يَنقُلُ مع اسم الله شيء ‏ 

قال ابن الطيب الفاسي : هذا حديتٌ جيد الإسناد.» عظيمُ الموقع» مسلسل 
بالمسروييو: وصحابيه سكن مصر مع أبيه عمرؤ وأقام بعده مله ير ثم تحول 
منها. رواه الحاكم في «صحيحه) ‏ أي المستدرك "5:١‏ -», وهو صحيح على شرط 
مسلم كما نبّه عليه السخاوي وغيره» انتهى». 


الحديث المسلسل بالمحمدين: 


أرويه أيضاً من طرق متعددة». عن جماعة من شيوخي , أكتفي منها بإيراده من 
طريق: واحدة اختصاراء قارونه إجازة عن شيخنا العلامة المحدث: المسيد الفقية 


0 
الشيخ محمد ياسين الفَاداني المكي . نفع الله به العباد والبلاد.» وقد ساقه في كتابه 
«العْجَالة في الأحاديث المسلسلة»ص 7١‏ 78 قال حفظه الله وجمّلبه أهلّ الإسناد: 
«أخبرنا به العلامة الشيخ محمد بن عوض بافضل التَريْميء عن الإمام 
الحافظ السيد محمد بن جعفر الكتاني الفاسي. عن شيخه محمد بن محمد مِرٌ 
الحتم» عن السيد محمد بن خليل القاوفجي. عن الشيخ محمد بن أحمد بن يوسف 
البّهي المصري المالكي الأزهري. عن السيد أبي الفيض محمد مرتضى بن محمد 
الزّبيدِيء عن محمد بن عبدالله بن أيوب المعروف بالمنور التَلِمْسَانيء ومحمد بن 

محمد الطيّب الفاسي المغربي ثم المدني» كلاهما: 

عن الشيخ البركة أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الفاسي صاحب «المنح 
البادية». قال: أخبرنا أبوالجمال محمد الجزائري. وأ بوالصلاح محمد بن 
عبدالجيار» وأبو السعد محمد العيّاشي , قالوا أنا محمد البابلي . (ح ). 


وزاد ابن الطيب فقال: أخبرنا الإمام أبو السعادات محمد بن عبدالقادر 
الفاسي, عن الإمام محمد بن أحمد الفاسي. عن محمد القصار. عن أبي عبدالله 
محمد بن عبدالرحمن سي عن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب» 
والأستاذ أبى عبدالله محمد بن غازي. كلاهما : 

عن الحافظ الشمس محمد السخاوي, عن التقى محمد بن فَهُد. عن الجمال 
محمد بن العفيف المخزومي . عن الضياء أ الفضل محمد بن عبدالرحمن 
المالكي. : عن الشرف 00-0 محمد بن علي بن الحسين الطبري . عن أبيه 
أبي عبدالله محمد عن أ 00 محمد بن ا مهاجر الموصلي.» عن 

عن محمد بن مأمون بن علي. عن أبي سعيد محمد بن موسى بن الفضل 
الصيرفى» عن أبى العباس محمد بن يعقوب الأصم. عن محمد بن عبدالله بن 


١ 

عبدِالرَحُمنٍ بن أبي ذئب »عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُهري »عن السائب بن يزيد : 

أنَّ النّداءَ يوم الجمعة. كان أُوَلّهِ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
زمان أبي بكر وفي زمان عمر: إذا خَرَجٍ الإمامٌ وإذا قامَتَ الصلاة, حتى إذا كان في 
زمان عثمان وكَثُّر الناس. فزاد النّداءَ الثالتٌ على الزوْرَاء. 

قال ابن الطيي:: هذا عدي صحيح, رواه البخاري في «صحيحه» ‏ في 
كتاب الجمعة في (باب الأذان يوم الجمعة) 97:7 ومالك وغيرُهماء وتسلسُلَه 
كذلك . انتهى» . 

ثم قال شيخنا الفاداني : 


حديث اخر مسلسل بالمحمدين 
بالسند إلى أبى بكر محمد الجَيّانيء أنا محمد بن الفضل الصاعدي 
الفراوي, أنا محمد بن علي بن الحسين الخبّازي النيسابوري » نا محمد أبو سَهل بن 
ابن عبدالة: العصن المرؤوق !"1ن اتوالبيف نهد الكتيييي< آنا 
أبوعبدالله محمد الفِرَبْرِيء أنا أبوعبدالله محمد البْخَاريء أنا محمد بن خالد 
ئ: ص 
هوالذهلى. أنا محمد بن وهب بن عطية» أنا محمد بن خرب» أنا محمد بن الوليد 


اليلق آنا .سمت الزهري.. 


عن غروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سَّلّمة عن أم سَلْمة أن الى صلق 
الله عليه وسلم رأى في بيتها جاريةًء في وجهها سَفْعَةُ فقال: اسْتَرْقوا لهاء فإن بها 
التُظرة»<2. انتهى كلام شيخنا الفاداني . 


وهذا الحديث رواه البخاري فى «صحيحه» في كتاب الطب في (باب رقيّة 
العين) .١198:1٠١‏ 


)١(‏ السَّفْعَةُ - بفتح السية. :ويخخون ضهمهاات سوادٌ في الوجه. والمرادٌ أنه رأى في وجهها 
موضعاً على غير لونه الأصلي . والنْظرَةٌ هنا: العَيْن. أي أنها أُصِيبَتُ بالعين. واستَرْقُوا لها: اظلَبُوا 
لها من يَرْقِها من العين بالدعاء المشروع لذلك. انظر كتاب «الطب النبوي» لابن القيم 
ص 215١-1١6١‏ (فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعَين) . 


التتمة الثالثة 
في بيانِ مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه 
وبيانٍ المَعْنِنّ بالنقد والردٌ في كلامه 


تقدمَتُ الإشارةٌ تعليقاً ففي ص 44 45. إلى أن مسلماً رحمه الله بالغ في 
الرد على مخالفه. . . . وأحلثٌ القارىء هناك إلى هذه التتمة» ليقف فيها على كلام 
مسلم فى المسألة لأهميته. وعلى جملة من أقوال كبار العلماء. المفيدة لوجاهة قوله 
ومذهيه وليقف على بيان المَعْنِيَ بالردُ والنقدٍ في كلامه. وأنه علي بِنُ المديني 
رحمه الله تعالىء فأبسطٌ هنا ما يُجِلى ذلك إن شاءً الله. ومن الله تعالى أستمد 
العون والسداد("© , 


)١(‏ وعليٌ بن المديني من كبار شيوخ مسلم. التََى به وأَحَذَ عنه. ولكنه لم يُخْرِج عنه في 
وصحيحه». قال الحافظ الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء» 2051:17 في ترجمة الإمام مسلم. بعد 
ذكره لشيوخه الذين أخرّج عنهم في «الصحيح»: «وله شيوخ سوى هؤلاء لم يخرج عنهم في 
«صحيحه»؛ كعلي بن الجَعْد. وعلي بن المديني؛ ومحمد بن يحيى الُهلي». انتهى » . 

وقد خشيتٌ أن تكون قساوءٌ لهجةٍ الردٌ الآتى في كلام مسلم. متأثرة بشيء من الخلاف 
والنزاع الذي قد يقع في بعض الأحيان بين الشيخ والشيخ أو بين الشيخ والتلميذ في بعض الأمور 
الذاتية» فرجعتٌ إلى مصادر كثيرة» ترجَمّتْ لعلي بن المديني ولمسلم بن الحجاج رحمهما الله 
تعالى. مثل «تاريخ بغداد». و«سيّر أعلام النبلاء»» ؤ«تذكرة الحفاظ » و«تهذيب الكمال» 
و«تهذيب التهذيب» وغيرهاء فلم أجد ذكر شيء من ذلك والحمدٌ لله . 

والحقيقةٌ العلميةٌ إذا تَسَبعَْتْ بها نَفْسُ العالم واقبّع .بهاء وولف فيهاء كثيراً ما تدفعٌهُ إلى 
الشدةٍ في الدفاع عنهاء فالظاهرٌ أن شِدّةَ مسلم ناشئةٌ من هذا الباب. والله أعلم . 

ويزدادٌ الأمرٌ غرابة وتعجباً إذا صَمَّ قَولُ الحافظ ابن حجر, الآتي نقلّه تعليقاً فضي ص 17 : «ادُعى - 


١الك‎ 

قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. في مقدمة «صحيحه» 
1448-0١‏ بشرح النووي: «وقد تكلّم بعض منتحلي الحديثٍ من أهل 
عصرناء في تصحيح الأسانيد وتسقيمهاء بقول, لوضْرَيْنا عن حكايته وذكر فساده 
صَفْحاء لكان رأياً متيناً ومذهباً صحيحاً. إِذْ الإعراض عن القول المطرّح أحرّى 
لإماتته وإخمال. ذكر قاثله. وأجدَرٌ أن لا يكون ذلك تنبيهاً للمجَهّال عليه. 


غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقبء واغترارٍ الجَهّلة بِمُحْدَئاتِ الأمور, 
وإسراعهم إلى اعتقادٍ خط المخطئين, والأقوال الساقطةٍ عند العلماء. رأينا الكشف 
عن فسادٍ قولهء ورد مقالَتهِ بقَدْرِ ما يَلِيقُ بها من الردٌ: أجُدَى على الأنام» وأحمّدَ 
للعاقبة إن شاء الله337 , 


بعضهم أنَّ البخاري إنما التَرْم ذلك أي شَرْطَه في الحديثٍ المعنمن ‏ في «جامعه». لا في أصل 
الصحة. وأخطأ في هذه الدعوى. بل هذا شَرْطُ في أصل الصحة عد البخاري . . .». كما سيأتي 
ذكرهُ والتعليقٌ عليه مني في ص ١5‏ و ا١1.‏ 

)١(‏ قلت: هذه الكلمات القاسية التي قالها الإمامُ مسلم رحمه الله تعالى هناء وسيقولُ مثلّها 
أوأقسَى منها في أتي كلامه. سواءً كان المعنيٌ بها الإمامّ علي بن المديني وهو الصحيحء أو الإمام 
البخاريٌ شيخ مسلم على قول من قال ذلك وهو ضعيف. أيا كان المرادٌ بها منهما: تبدو شديدةً 
خشِنة جافية؛ ويُستغرَبٌ من الإمام مسلم المحدّثٍ الحافظٍ لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والمْستَن بسْنيهِ: أن يقول هذه العبارات الحائّة في حق شيخه ابن المدينيء أوشيخه البخاري. 
رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

وأحسَنٌ ما يُعتدَّرٌ له في هذا الموقف ما قاله شيخ شيوخنا العلامة المحقق شَبَّير أحمد 
العثماني في مقدمة كتابه «فتح المُلْهِم بشرح صحيح مسلم» 7:1 من الطبعة الهندية. وص ١7/4‏ 
من طبعة «المقدمة» المستقلة في كراتشي سنة 18#. قال رحمه الله تعالى في مُساق كلام ذكره 
هناك : 

«إنَّ المؤمنَ الغيورٌ الصادقٌ في نيه إذا بَلّغه عن أحدٍ من المعروفين شيء يَزْتُمُ فيه أن القولٌ 
به يُرادِفٌ هَدْمَ الدين» ورد أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ‏ وإن لم يكن الواقع 
كذلك ‏ تاخدُهُ غَيرةً دينية» وحَمِيّةٌ إسلامية. يَنشأ عنها غضّبٌ في الله تعالى على ذلك القائل» 
وإبغاضة لوجه الله تعالى . 


١١ / 

وزَّعَم القائل الذي افتتحنا الكلامّ على الحكاية عن قولهء والإخبار عن سُوء 

رَوينَه أي فكره-: أنَّ كلّ إسنادٍ لحديث فيه فلانّ عن فلان ‏ وقد أحاط العلمُ 

بأنهما كانا في عصر واحد, وجائرٌ أن يكون الحديتٌ الذي رَوَى الراوي عمّن رَوَى عنه. قد 

عه فقة وظااقهة انود غير .اله له تعلم له مه سكاع ولم نجد في شيء من 

الروايات أنهما التقيّا قط أو تشاقَهًا بحديث ‏ أن الحجُةَ لا تقوم عنده بكل خبر جاء 

هذا المجيء. حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجِتَمَعا من دهرهما مره فصاعداً, 

أو تشافهًا بالحديث بينهماء أو يرد خبرٌ فيه بان اجتماعهما وتلاقيهما مره من دهرهما 
فما فوقها. 


فإن لم يكن عنده علمٌ ذلك, ولم تأتِ رواية صحيحة تخبرٌ أن هذا الراويّ 
عن صاحبه. قد لَقِيّه مرةً وسَمِمَ منه شيئاً, لم يكن في نقله الخبرٌ عمن رَوَى عنه 
ذلك - والأمر كما وصفنا حُجَة وكانالخبرٌ عنده موقوفاً حتى يَردعلِيه سماعٌه 
منه لشيء من الحديث. قلّ أو كَثْرَ في رواية مثل ما وَرَد. 
وهذا القولٌ يَرحمُك الله في الطعن في الأسانيدء قولٌ مختَرَعٌ 
مستحدّث, غير مسبوق صاحبّه إليه. ولا مُساعِدَ له من أهل العلم عليه. 


د فيحمِلُه ذلك على الوقيعة» وإغلاظٍ القول فيه. والتكلّم بِمُسْتَشْنَعَاتِ الأقوال في حقهء ظنا 
منه أنه بصَنِيعِه هذا مُناضِلٌ عن الدين, وذابٌ عن حَوْض الشريعة. 
ومثاله ما تكلّمَ به مسلم رحمه الله تعالى في حي البخاري رحمه الله تعالى» في بحثٍ اشتراطٍ 
اللقاء في مقدمة «صحيحه». ظنا منه أنَّ الأصل الذي أصّلَهُ البخاري إن سُلّم صِحُمُه كان مستلزماً 
لردٌ ذخيرة من الأحاديث الصحيحة وتوهينهاء فاشتدٌ نكيره على تلك المقالةٍ وقائلها بأشنع ما يمكن! 
ومع هذا فعامة الشراح قد رججحوا مذهبّ البخاري وصوبوه. ولم يلوموا مسلماً في تشدِيدِهٍ وتخليظه . 
وهكذا ما جَرَى بين الصحابة رضي الله عنهم من المشاجرات والفِئّن. بناءً على التاويل 
والاجتهاد. فإنَ كل فريق ظنَّ أن الواجبّ ما صار هوإليه. وأنه أوفَنُ للدين» وأصلَحٌ لأمور 
المسلمين» فلا يُوجِبُ ذلك طعناً فيهم. وانظر في قِصَّةَ موسى مع هارون عليهما الصلاة والسلام» 
وتأمُل فيها تجد فيها شفاءً لما يَتَخَالَجُ في الصدور من مشاجرات الصحابة» ومناقشات الأثمة 
الثقات». 


>14 


وذلك أن القولٌ الشائمٌ المتفْقَ عليه» بين أهل العلم بالأتغباو وال وايانتك قديما 
وحديعاً : أن كلّ رجل, ثقة رَوَى عن مثله خديثأء وجائرٌ ممكنٌ له لقاؤه والسماعٌ منه. 
لكونهما جميعاً كانا في عصر واحدء وإن لميأتٍ في خبرٍ قط أنهما اجتمعا 
ولا تشافها بكلام : فالرواية ثابتة والشحة بها لازمة» إلا أن يكون هناك دلالة بيْنةَ أنْ 
هذا الراويٌ لم علق من روى عنه. ألم يبيغ منه شيئاً. فأمّا والأمرُ 1 على 
الإمكان الذي فسّرناء فالرواية على السماع, أبدأ حتى تكون الدلالةٌ التي بينا 

قال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالتَُ أو للذابُ عنه: قد أعطيتَ في 
جملة قولك أن خبر الواجِدٍ الثقء عن الواجِدٍ الثقة: ححجةٌ يَلرْمُ به العمل ثم 
أدخلتَ فيه الشرطٌ بعدُء فقلتَ: حتى تَعلمَّ أنهما قد كنا التقيا مرّةٌ فصاعداء 
أو سَمِعٌ منه شيا . 

فهل تجدُ هذا الشرط الذي اشترطتّه عن أحدٍ يلزم قولّه؟ وإلا فَهَلُمٌ دليلاً على 
ما زعمت! فإن اذّعى قولٌ أحدٍ من علماء السلف, بما زَّعَم من إدخال الشريطة في 
تثبيت الخبرء طُولِبَ به. ولن يَجدَ هوولاغيرُهُ إلى إيجاده سبيلاء وإن اذْعَى 
فيما زّعَم دليلا يُحتحْ به قيل له: وماذاك الدليل؟. . 

وف علنا اخذا عن “انيه التبلهه من تتعمل: الأخيان وحنتة صيحة 
الأسانيد وسَقَمَهاء مثلّ أيوب السختياني وابن عون. ومالكِ بن أنس» وشعبة بن 
الحجاج. ويحيى بن سعيد القطان» وعبدٍالرحمن بن مَهْدِيء ومن بعدّهم من أهل 
الحديث, فتَشُوا عن موضع السماع في الأسانيد. كما ادّعاه الذي وَصَفْنا قولّه من 
ل 

وإنما كان تفقدُ من تقد منهم سماعٌ رواة الحديث ممن رَوَى عنهم. إذا كان 
الراوي ممن عُرف بالتدليس وشْهِرٌ به» فحيئذ يبحثون عن سماعه في روايته» 
ويتفقدون ذلك منه. كي تنزاح عنهم عِلَة التدليس, ف قن لتقن ذلك من غيز ملالس 
على الوجه الذي زَعَم من حكينا قولّه. فماسَمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سَمّينا 


وم نسم من الائعة. 


اليل 


فمن ذلك أنْ عبدالله بن يَزِيدَ الأنصاريّ ‏ وقد رأى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد رَوَى عن حُذّيفة: وعن أبي مسعود الأنصاري.» عن كل واححل. متهنها 
حديثاً يُسندّهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في روايته عنهما ذكرٌ السماع 
منهماء ولا حَفِظنا في شيء من الروايات أن عبدالله بن يزيد شافة حُذّيفة وأبا مسعودٍ 
بحديثٍ قطّء ولا وجدنا ذكرَ رُؤْيتِهِ إياهما في رواية بعينها. 


ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركناء أنه طَعْن في 
هذين الخبرين اللذين رواهما عبدالله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعفب 
فيهماء بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث: من صحاح 
الأسانيدٍ وقويّهاء يَرَوْنَ استعمال مانُقِلَ بها والاحتجاجٌّ بما أنت من سنن وآثار. 
وهي في زعم من حكينا قوله من قبل : واهيةٌ مُهْمَلَة حتى يُصيبٌ سماعَ الراوي 
عمن روى. 

ولو ذَهَينا نَعِدهُ الأخبار الصحاح عند أهل العلمء » مما 2 برعم هذا القائل 


اق يعد :راهنا لعفا ولتحطيها: لعَجَرّنا عن تقصّي ذكرها وإحصائها كلهاء 
ولكنا: اننا أن تنص متها ددا يقورن سيمة لجا مكها عند متها. 


١‏ وهذا أبوعثمان النَهْدي؛ ؟ ‏ وأبورافع الصائغ ‏ وهما ممن أدرّك 
الجاهلية» وصّحبا أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلا عنهم الأخبار» قد 
أنه كل :واتند منهما عن ابي ين كمعن عن :الي على اللماعليه ولح بنديناً. 
ولم نسمع في رواية بعينها أنقجا غانا انا أونتيفا مله كينا . 

“ات :وأسلد أبو عَمْرو الشيباني» وهوممن أدرك الجاهلية» وكان في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً. 


20-7 لل 2 م 
13 وأبو مَعْمَر عبدالله بن سخبرة ) كل واحدٍ منهما عن أبي مسعود 


الأنصاري, عن النبي صلى الله عليه وسلم خبّرين. 


١١ 
إن ج :واسند عيد ين عم عن أم سَلَّمة عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
حديثا. وعُبّيد بن عمير وَلِدَ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.‎ 

. “واسند قبس بن أبئ حازم وقد أدرك زمنَ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن أبي مسعود الأنصاري, عن النبي صلى الله عليه وسلم نلكنة أخبان. 

0" وأسندٌ عبدالرحمن بن أبي ليلى ‏ وقد حَفْظَ عن عمربن الخطاب 
وصَحِبَ علياً ‏ عن أنس بن مالك. عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً. 

4 وأسندَ رِبِعِيٌ بن جرّاش» عن عمران بن حصّينء. عن النبي صلى الله 
عليه وسلم حديثين. وعن أبي بكرّة» عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد 
سَمِعَ رِبْعيُ من علي بن أبي طالب ورَوَى عنه. 

4 وأسندٌ نافع بن جبير بن ممطعم. عن أبي شرّيح الخرّاعي» عن النبي 

٠ت‏ واسند: التعماة» ين "اتن ضباشس » عر انين شعية اللخدرى علانة 
أحاديثٌ» عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

١‏ - وأسند عطاءٌ بن يزيدٌ الليئنُ» عن تميم الداريّ» عن النبي صلى الله 


١‏ ح وأسند ساهاة بن شار عن رافع بن خديجء عن النبي صلى الله 
٠‏ وأسندَ حَُمَيدُ بن عبدالرحمن الجِمْيّريُ» عن أبي هريرة» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أحاديث . 


0 8 مراع اه 0 
فكل هؤلاء التابعين» الذين نصَبّنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم. 


لم يُحمْظ عنهم سماعٌ علمناه منهم في رواية بعينهاء ولا أنهم لُقوهم في نفس خبرٍ 
بعينه. وهى أسانيدٌ عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح ام 


لحكدك 


لا نعلمهم وهُّنوا منها شيئاً قط. ولا التمسوا فيها سماعٌ بعضهم من بعضء إِذْ السماعٌ 
لكل واحد منهم ممكن من صاحبه. غيرٌ مستدكر. لكونهم جميعاً كانوا في العصر 
الذي اتَقَقُوا فيه. 

وكانَ هذا القولٌ الذي أحدلّه القائل ‏ الذي حكيناةُ في توهين الحديث. 
بالعلّة التي وَصَفتَ ‏ أقلّ من أن يُعرّجَ عليه. ويُثارٌ ذكرُهء إذْ كان قولاً مُحْدَئاً وكلاماً 
خَلْفاً ‏ أي ساقطاً فاسداً يُرمَى إلى الخَلّف », لم يُقبله أحدٌ من أهل العلم سَلّفَء 
ويستنكره مَنْ بَعْدَهم خَلَفَء فلاحاجة بنا في رَدْهِ بأكثر مما شرحناء إذ كان كَذْرُ 
المّقالَةِ وقائلها القَدْرَ الذي وصفناه. واللّهُ المستعانُ على دَفْم ماخالف مذهبَ 
العلمافة وليه الكل انتهى كلام الإمام مسلم ملخصاً. 

وقد تبيّن من هذا مذهبٌ مسلم. ومذهبٌ مخالفه. في الحديث المعنعن 
بشرطه. فمسلم يُرى أن الحديث المعنعن: حديثٌ صحيح» وهوحُبّة يجب العمل 
به. ومخَالقُهُ يَرى أن الحديتٌ المعنعن: حديثٌ موقوف, أي يُتَوقُفُ فيه ولا تقوم به 
حُجة حتى يَنبْبَ سماعٌ الراوي من المرويّ عنه لشيء من الحديث قَلَّ أو كثر, وأنَّ 
الروايات التي تأتي بأسانيد على هذه الشاكلة واهية ضعيفة مهملة لا يُعمَلُ بها. 

ويّرى مسلم أن هذا المذهبّ ‏ مع مخالفته لمذهب من سَلّف ‏ يُلغي شطراً 
كبير! من" لين وتيفتلة من الاحتجاج والعمل به. قال: «ولوذهبنا نُعدّدُ الأخبار 
الصحاحَ عند أهل العلم. ممايَهنُ بزعم هذا القائل وتحصيهاء لعَجَرْنا عن 
تقصّي ذكرها وإحصائها كلّهاء. 

فكان هذا المذهبُ بما شُرطٌ فيه من تحقق لقاءٍ الراوي لمن رَوَى عنه ‏ في 
نطو سملم تمن بات التدلحة لق القند والالقاة. لهال الأامق باب زيادة اديت 
والانكاق: من سعتياء' إة حمر :ذلك القائل > 'التحير المتمق خيرا موقرفاء” قد 
الأخبار الواهية الضعيفة المهملة. فمن هنا اشتدّتْ عَضْبَةٌ مسلم. وقَسَتْ لهجته 
وتكور تهجينه وتوبيطة» وتلوّن تقريعُه وتجهيلّه. لأن هذا المذهبٌ ‏ من منظور 
فلع يها خط ير . 

وَقْدَةُ غَضْبَةٍ المحدّثين معروفة» دنهم المنكرة في حَمْلتهم على مُخالِفهم 


١> ؟‎ 


مألوفة2'7, وقد وصَلَتَ ببعضهم إلى ما يُشْبهُ الحكمَ بالتكفير والردّة على مُخَالِقِه 
فهذا الإمام الحافظٌ المحدّتُ العابدُ الورعٌ الزاهدٌ ابنُ أبي ذئب (محمد بن 
عبدالرحمن القرشي المَدَني): «ِبَلَعَهُ أن مالكاً لم يأخذ بحديث البَيعيْنَ بالخيار, 
فقال: يُسبَتابُ مالك فإن تاب وإلا ضَرِبَتٌ عُنْقَهُ» كما في «تاريخ بغداد» 07:1 في 
ترجمة ابن أبي ذئب. وانظر رَدّي له فيما علّقنُهِ على «قاعدة في الجرح والتعديل» 
للتاج السبكي ص 4؟ ‏ 77. وفي آخخر «الرفع والتكميل» للكنوي ص 17١‏ 
من الطبعة الثانية» وص 476 4758 من الطبعة الثالئة 9" , 


)١(‏ أسنْدَ الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص .٠١9‏ دعن شعبة قال: احذروا غيرةَ 
أصحاب الحديثٍ بعضهم على بعض! فلَهُمْ أشدٌ غيرَةَ من الثيوس». انتهى. وأسنّدَ الحافظ 
ابنُ عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» .16١:17‏ «عن ابن عباس قال: استمعوا علمٌ العلماء. 
ولا نُصدَّقُوا بعضهم على بعض. فوالذي نفسي بيده لَهُمْ أشدٌ تغايراً من الثيوس, في رُرُوبها». 

(؟) هذه واحلة. ؟ - وجاء في «تهذيب التهذيب» .488::1١‏ في ترجمة الإمام 
(يونس بن بكي الشيباني الكوفي): «قال إبراهيم بن الجُتّيد عن يحيى بن معين: كان ثقةَ صدوقاً. 
إلا أنه كان مع جعفر بن يحيى البرمكي. وكان موسراً. فقال رجلٌ لابن معين: إنهم يرمونه 
بالزندقة! فقال: كذِبٌ!! ثم قال يحيى: رأيثٌ ابنَئْ أبي شيبة أنَيّاه فاقصاهماء وسألاه كتاباً 
فلم يُعطهماء فذهبا يتكلّمانٍ فيه». 

تت وجاء في «مقدمة ابن الصلاح» في علوم الحديث» في مبحث التدليس (النوع :)١7‏ «روينا 
عن الشافعي الإمام. عن شعبة ‏ وكان من أشدّهم ذَمَا للتدليس ‏ أنه قال: لأن أَرْنيَ أحبٌ إلىّ من 
أن أَدَلّْس. وهذا من شعبة إفراط. محمولٌ على المبالغة في الزجر عنه والتنفير». 

- وجاء في «الميزان» للذهبي ٠١:١‏ و١1.‏ في ترجمة (أبان بن أبي عياش): وكان محدّثاً 
عابداً ضعيف الحفظ: «قال شعيب بن حرب: سمعتٌ شعبة يقول: لأن أشرّبَ من بول جمار حتى 
أروّىء أحبٌٍّ إليّ من أن أقولَ: حدثنا أبانُ بن أبي عياش. ورَوَى ابن إدريس وغيرُه عن شعبة, 
قالة” لآن يرن الرجل خير من أن يروي عن آبان:: .ؤقاله يزيد بق هازوة؛ "قال شعية:. داري 
وحماري في المساكين صَدَقةٌ إن لم يكن أبن بِنُ أبي عياش يُكذِبٌ في الحديث». 

ه ل وجاء في «الميزان» :219/7 في ترجمة أبي هارون العَبّدِي (عْمّارة بن جوين) : «قال 
شعبة: لأن أُقَدّمَ فتُضْرَب عُدُْقّي أحبُ إليّ من أن أحدِّتَ عن أبي هارون». 

1 وجاء في «تهذيب التهذيب» 454:9 و«لسان الميزان» 284:0 في ترجمة (محمد بن - 


يفل 


فبالقياس إلى حكم ابن أبي ذئب هذا وغيروء يبدو أن الإمام مسلماً تماسّكَ 
في عَضْبَتَهء وتلطفت في حكجه على من يُلغي ‏ في نظره ‏ شَطرَ السنة بتشددم 
واشتراطه ذاك الشرط الذي لم يكن له فيه 0 

ورحمة الله تعالى على مسلم ومُّخَالِفه. فكلّ منهما قَصّد الجفاظ على السنة 
المطهرة؛ فمسلمٌ أراد الحفاظ عليها من أن يُعطل شطرٌ كبيرٌ منها بالتشدّد في شروط 
قبولهاء ومُخَالقُهُ أراد الجفاظ عليها بأن لا يحت منها إلا بما تَبْتَ بأحوَطٍ الطرق في 
وتيا 


مقاتل الرازي): «رَوَى الخليلىُ في «الإرشاد» من طريق مهيب بن سُلَيِم. قال: سمعتٌ البخاريٌ 
يقول: حدثنا محمد بن مقاتل. فقيل له : الرازي؟ فقال: لأن أَخِرٌ من السماءٍ إلى الأرضء. أحبٌ إليّ 
من أن أرويّ عن مقاتل. وأظنُ ذلك من قِبّل الرأي». 

لا ت وجاء في «مقدمة صحيح مسلم 1: 2171 قولُ مسلم : «حدثني محمد بن عبدالله بن قُهْرَلاً: 
قال: سمعتٌ أبا إسحاق الطَالَقَاني يقول: سمعتٌ ابن المبارك يقول: لوخُيّرتُ بين أن أَدخُلَ الجنة 
وبين أن أَلْقَى عبدالله بن مُحَرّر لاخترتٌ أنْ ألقاهُ ثم أَدحُلَ الجنة, فلما رأيته كانت بَعْرَةَ أحبٌ إليّ 
منه». انتهى . وأمثاله في كلامهم كثير. 

وإنما اختار ابن المبارك أن يَلقَى عبدالله بن مُحَرّر الجَرّرِي الحَرّاني الرّقّي قَبْلآء ثم يَدْخْلَ 
الجنة بَعْداَء لما سَمِعٌ من صلاجِه وتعبدِهِ وزُّهدِه. ولكنه لما لَمَيّه وجده جاغلا بالحديث: مينلا 
بضبطه. يخلط فيه خلطا شديدا منكرا. 

قال الذهبي في «الميزان» 0500:7, في ترجمته: «ولأه أبوجعفر المنصور قضاء الرُقّة. قال 
ابن حبان: كان من خيار عباد الله. إلا أنه كان يكذِبٌ ولا يُعلم ويَقَلِبُ الأخبارٌ ولا يُفهم». انتهى . 
ثم ساق الذهبي كلام العلماء في نقدِوء والأحاديثٌ التي خَلُط فيها وأنكرثٌ عليه. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» 097:37 و0448: «واحتج 
مسلم على فسادٍ ذلك أي فسادٍ اشتراطٍ لقاءِ الثقةٍ المعنهن غير المدنُس لمن عَنْعَنَ عنه ‏ بأنَّ لنا 
أحاديث اتَقَنّ الأئمةٌ على صحتهاء ومع ذلك مارُوِيْتْ إلا مُعَنْعنةَ ولم يأتِ في خبر قَط أنَّ بعض 

وإنما يتم لمسلم النققض والإلزامُ لورأى في صحيح البخاري حديثاً مُعَنْمَاُ لم يَنْبْتْ م 
راويه لشيجْهِ فيه. فكان ذلك وارداً عليه وإلا فتعليلٌ البخاري لشرطِه ‏ بأنَّ غيرَ المدلّس قد 
يَحتَمِلٌ أن يكون أَرسَلَ عمن عاصّرّه. لشيوع الإرسال. بينهم. فَآشْتْرطَ أن يَثْبْتَ أنه لَقِبَهُ وَسَمِمّ منه» 
ليُحمَلَ ما يرويه عنه بالعنعنةٍ على السماع ‏ مُنّجهُ. انتهى . 


١> 


وقول مسلم الذي ذهب إليه له وجاهة وقُوَة أشار إليها وعَمِلَ به غيرٌ واحد 
من كبار الحفاظ والنقاد(9»: 


- قال عبدالفتاح: قال البخاري في «صحيحه»., في كتاب الوضوء في (باب المسح على 

الحُفَيْنَ) 508:1 «حدثنا أبونُعِيم, قال حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سَلَّمةَ عن جعفر بن 
عَمْرو بن أمية الضمْرِيء أن أباه أخبره أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يُمسحٌ على الحفَيْنَ». 

ثم قال البخاري : «حدثنا عَبْدانُ قال أخبرنا عبدّالله. قال أخبرنا الأوزاعي» عن يحيى». عن 
أبي سَلَّمة» عن جعفر بن عَمْرو ‏ بن أُميّة الضَّمْرِي . عن آبية» قال؛ .زايث النبي صلى الله عليه 
وسلم يَمسحُ على عِمامتِه وحُفيْهِ. وتابِعَُ مَعْمَر عن يحيى, عن أبي سَلّمة, عن عَمْروه قال: 
رأيتٌُ النبيّ صلى الله عليه وسلم». انتهى نَص البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١08:١‏ «وقولٌ البخاري : وتابَعَهُ أي وتِابَمَ الأوزاعي 
مَعْمَرُ بن راشد. في المتن لافي الإسناد. وهذا هو السّبَّبُ في سياقٍ المصنف الإسنادٌ ثانياء لِيبِيْنَ 
أنه ليس في رواية ا يعني : الذي جاء في السياقة السابقة . 

وقال الأَصِيلىٌ : تائف مَعْمَرِ مُرسَلةٌ لأنّ أباسَلّمة لم يُسمع من عَمْرو. قلت القائل 
ابِنُ حجر _: سَمَاعٌ أبي سلمة من عَمْرو ممكن, فإنه مات بالمدينة سنة سِتينَء وأبو سَلّمة مَدَني» 
ولم يوصف بتدليس., وقد سَّمِعّ من حَلْقٍ ماتوا قَبْلَ عَمُْرو. 

وقد رَوَى بُكَيْرٌ بن الاشَجْ عن أبي سَلّمة أنه أَرسَل جعفرٌ بن عَمْرو بن أُميّة إلى أبيه يسألّه عن 
هذا الحديث,. فَرَجَع إليه فأخبره به. فلا مانع أن يكون أبو سَلَّمة اجتمعٌ بعمرو بَعْدُ فسَمِعَهُ منه. 
ويُقويه توفرٌ دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي». انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

قلتٌ: فهذا إسنادٌ فيه عَْعََةُ الثقة غير المدنّْس عمن لم يَتْبْتْ لقأؤه له وإنما يمكنٌ لقاؤه له. 
فهذا مذهبٌ مسلم. وقد سار عليه البخاري هنا في كتابه وفي ذكره هذه المتابعة. 

ومُدافْعَةٌ الحافظٍ ابن حجر قولٌ الأصيلي بأنها مُتَابِعَةٌ مرسّلة ‏ بإمكانٍ اللقاءء إنما يتاتى 
ذلك على مذهب 5 وليس على مذهب البخاري. لأن إمكانّ اللقاءِ غير وقوع اللقاء 
كما لا يخفى. وقد ذّكر الإمامٌ العيني في «عمدة القاري» .٠١١:‏ جوابٌ الحافظ ابن حجر هذا 
ثم تعقبّه بقوله: «قلتُ: كوثه مَدَنيَ وسماعُهُ من خَلْقٍ ماتوا قبله لا يستلزمٌ سَمَاعَهُ من عَمْرو 
وبالاحتمال. لايَثْتُ ذلك». انتهى. فقد تحقّق بهذا الإسنادٍ في هذه المتابعة مَُذَهَبُ مسلم. والله 
تعالى أعلم. وهذا شاهدٌ وَقَفْتٌ عليه عَرَضأَ ولعل المتتبمٌ اليْقِطْ يَقفْ على شواهدّ كثيرة. 


- قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص 6" (النوع الحادي عشر معرفةٌ الأحاديث‎ )١( 


يق 

١‏ فمنهم الحافظ ابن جبّان وكثيرٌ من العلماء المتأخرين, حكاه الحافظٌ 

ابن زرحت الحنبلي. في «شرح عِلّل الترمذي» 754:1 #568 و #/ام 4لا" من 

طبعة دمشق. وص 1071 7097 و7148 من طبعة بغداد. فإنه بعد أن تَعرّض لشرح 

مذهب مسلمء ومذهب علي بن المديني والبخاري, في الحديث المعنعن بشرطه. 
ورَجَحَ مذهبهما وأطال في ترجيحه. قال رحمه الله تعالى : 


المعنعنة وليس فيها تدليس). وهي متصلة بإجماع أئمةٍ أهل, النقل. على تورُع ‏ أي على شَرْطٍ 
تورع ‏ رُواتِها عن أنواع التدليس. 

مثا ذلك: ما حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا بحر بن نصر الََؤْلائي. ثنا عبدالله بن 
وهب أخبرني عَمْرو بن الحارث. عن عبدربه بن سعيد الأنصاري. عن أب بي الزبير ‏ محمد بن 
مسلم بن تَدْرْس المكي -, عن جابر بن عبدالله, عن وشول: الها صلى الله ليه وسل أنهاقال؛ لكل 
داءٍ دواءٌ فإذا ل دواءٌ الداء بْرِىءَ بإذن الله عز وجل. 

قال الحاكم : هذا حديث روائه بصريون ثم مدنيون ومكيون. وليس من مذاهبهم التدليس. 
فسواءٌ عندنا ذكروا سماعَهم أو لم يذكروه. وإنما جعليّه مثالا لألوفٍ مثله . 

وأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو. ثنا سعيد بن مسعود. ثنا عُبيدالله بن 
موسى. ثنا إسرائيل» عن عبدالله بن المختار. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ مع الغلام عقيقةً فَأَهْرِيقُوا عنه دَمَأّ وأميطوا عنه أذى. 

قال الحاكم : هذا حديث روائّه كوفيون وبصريون ممن لآ بدلسيوة: وليس ذلك من مذهبهم. 
وروايائهم سليمة وإن لم يذكروا 0 ». انتهى . 

ونقل أوْل كلام د هذا * شيخ الإسلا م الُلْقِينىٌ» ٠‏ في «محاسن الاصطلاح» ص 215١‏ في 
(النوع .)١١‏ بعد أن تعرض قبلّه 2 الحديث المعنعن عند مسلم ومخالفه. فقال بعد ذكر 
المقطع الأول من كلام الحاكم هُّنا: «وهذا ليس فيه تعرّض لا للقاءٍ ولا لمعاصرة». انتهى . 

قال بالف : ما استدل به الحاكم من الحديثين المذكورين المعنعنين» يُعيّنُ أن مع هذه 
العنعنة اتصالاً كما تبيين من مراجعةٍ تراجم المُعَنْعِنِين في «تهذيب التهذيب». فإنهم كلَّهم لَمُوا 
وسَمِعوا من عنعنوا عنه. فمقصود الكاقم تراه أعلم أن الاتصال قائم هنا لشبوت اللقاءِ ولد 
بينهم» وإن لم يصرحوا به هنا وعَتْعَتُواء وذلك لسلامتهم من التدليس. وعلى هذا بطل استدلال 
الشيخ المُلْقِيني بكلام الحاكم على أنه «ليس فيه تعرض لا للقاءٍ ولا لمعاصرة». لأن اللقاء هنا بين 
الراوي والشيخ قائم ثابت. فالعنعنةٌ جينئذ محمولة على الاتصال بالاتفاق. فلا يَشْهِدٌ كلام الحاكم 
لمذهب مسلم بعدّما عَرفتَ وجهه. والله أعلم . 


كا 


«وكثيرٌ من العلماء المتأخرين على ماقاله مسلم رحمه الله تعالى. من أن 
إمكانّ اللتِيّ كاف في الاتصال من الثقة غير المدنُس. وهوظاهرٌ كلام ابن حِبّان 
وغيره. وقد ذَكَر الترمذيٌ في كتاب العلم أنْ سَمَاعَ سعيد بن المسيّب بق أسن. 
ممكن., لكن لم يَحكم لروايته عنه بالاتصال2©7. 

وقذا تك يعض أصحابنا عن احمت مكل ...وقال: ارم + سالتُ أحمدء قلت: 
محمد بن سُوقَة» سَّمِعٌ من سعيد بن جُبير؟ قال: ا 0 
شىء. كأنه يقول: إِنْ الأسَوَدٌ أقدَمْ . 

لكن قد يكون مستئدٌ أحمد أنه وَجَدَ التصريحح بسماعه منه. وما ذكره من قِدَ 
الأسودء إنما ذكره ليَسْتَدِلُ به على صحة قول من ذَكَرَ سَمَاعَهُ من سعيد بن جبير» 
فإنه سراما التصريحٌ بالسماع, ويكونٌُ خطأء وقد رَوَى ابن مَهْدي عن شعبة: 

سَمِعتٌ أبا بكر بنّ محمد بن حزم» فأنكره أحمدٌ وقال: لم يمع شعبة من أَحَدٍ من 
1 المدينة من القدماء: مدل به على أنه سَمِعَ من أبي بكر. | افيد 
المَقبْرِيٌ » فإنه رَوَى عنه حديئاًء فقيل له: إن المَقبْريٌّ قديم؟ فسكت أحمد 

وأما جمهورٌ المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري, 08 الذي 


)١(‏ يُشير الحافظ ابن رجب بهذاء إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي في «جامعه؛ في 
كتاب العلمء في (باب ما جاء في الأخذ بالسنْةٍ واجتناب البدّع) :45» من طريق (علي بن زيدء 
عن سعيد بن المسيّب قال. قال أنسٌ بن مالك قال لي رسول الله صلى اللهعليه وسلم. . .» 

قال الترمذي بعد إخراجه: «هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه. وعليٌ بن زيد صدوق» 
إلا أنه ربما يَرقُمُ الشيء الذي يُوقفُهُ غيره. وقال شعبة: حَدَُثَنا علي بن زيد وكان رَفَاعاء ولا نعرفٌ 
لسعيد بن المسيّب عن انس روايةٌ إلا هذا الحديتٌ. وقد رَوَى عَبَادٌ المِنْقَريُ هذا الحديث عن 
علي بن زيدء عن أنس, ولم يذكّر فيه: عن سعيد بن المسيّب. 

وذاكرتٌ به محمد بنّ إسماعيل ‏ البخاريٌ - فلم يُعرفه» ولم يُعرف لسعيد بن المسيّب عن 
أنسٍ هذا الحديثٌ ولا غيرّه. ومات أنس بن مالك سة ثلاث وتسعين» ومات متغيل يق :المسيت 
بعدّه بسنتين» مات سنة خمسٍ وتسعين». انتهى كلامم الترمذي. ويُقصِدٌ بالجملة الأخيرة من تأريخ 
وفاةٍ أنسٍ وسعيد: إمكانّ لقائهماء وإمكانّ سَمَاعَ سعيدٍ من أن رضي الله عنهما. والله أعلم. 


١ 
أنكره مسلم على من قاله. وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضّى كلام أحمدّ‎ 
وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحُفاظ. فإن قال قائل: هذا يَلَرْمُ منه‎ 
طَرْحّ أكثرٍ الأحاديث, وتَرّكُ الاحتجاج بها؟ قيل: من ها هنا عَظُمّ ذلك على مسلم‎ 
. رحمهة الله تعالى‎ 
والصوابٌ أن ما لم يَرِدْ فيه السّمَاعٌ من الأسانيد: لا يُحكَمْ باتصاله. ويُحتَجُ به‎ 
مع :إمكانا :الله كما يحت تمرسّل:” اكاب التاتعيو» كماتص عليه الإمام احمد»:‎ 
. انتهى‎ 
0 3 
تعليقة منقولة عن ابن الصلاح قال فيها:‎ ,.١108 «محاسن الاصطلاح» للبُلْقيني ص‎ 
«وإلى مادْمَبٍ إليه مسلم, ذَهَبٍ القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره من أئمة النظار,‎ 


 “*‏ ومنهم: الإمامُ النووي رحمه الله تعالى. في متن «التقريب والتيسير» 
المشروح بكتاب «تدريب الراوي» للسيوطي ص 2.17 في (النوع الحادي عشر: 
الممغضل). فإنه قال: «الإسنادُ المعنعَنٌ. وهوفلان عن فلان. قيل: إنه مرسّلء 
والصحيحٌ الذي عليه العَمَلُ وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والاصول: 
أنه متصل. بشرطٍ أن لا يكون المعنعِنُ مدلّساً وبشرطٍ إمكانٍ لقاءِ بعضهم بعضاً. 

وفي اشتراط ثبوتٍ اللقاء. وطول الصحبة. ومعرفته بالرواية عنه خلافٌ. 
منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك. وهومذهبٌ مسلم بن الحجاج, وادّعى الإجماعَ 
فيه. ومنهم من شَرّط اللقاة وحدّه. وهوقول البخاري وابن المديني والمحققين» 
ومنهم من شَرَط طول الصحبة. ومنهم من شَرَط معرفتّه بالرواية عنه». انتهى . 

وعُرِفْتَ تقوية الإمام النووي لمذهب مسلم هناء من أمرين: أحدُهما: تقديمُه 
له في تقرير أصل المسألة. وعدم نقدِهِ له كما صَنْع في «شرحه على صحيح مسلم» 
8١‏ إذ قال هناك بعد ذكرهٍ مذهبّ مسلم في (المعنمّن) بشرطه: «وهذا الذي 


4ك 
صار إليه مسلم قد أنكره المحققون, وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف,. والذي 
رده هو المختارٌ الصحيحٌ» الذي عليه أئمةُ هذا الفن: على بن المديني والبخاريٌ 
وغيرهما». انتهى . 

وثانيهما: أنه خالف عبارة كتاب ابن الصلاح, الذي هو أصلُ كتابه هذا الذي 
اختّصّره منه. وهي قوله في النوع نفيه (المعضّل) ص 77 «الإسنادُ المعنعَنُ» 
وهو الذي يقال فيه: فلان عن فلانء عدّه بعض الناس من قبيل المرسّل والمنقطع, 
حتى يتبيّن اتصالّه بغيره. والصحيحٌ الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل» 
وإلى هذا ذهب الجماهير من أثمة الحديث وغيرهمء بشرطٍ أن يكون الذين أَضِيفَتْ 
العنعنةٌ إليهم. قد نَبَنَتْ ملاقاةٌ بعضهم بعضاً. مع براءتهم من وَصْمَة التدليس» 
فحينئذ يُحمَّلُ على ظاهر الاتصال إلا أن يُظهر فيه خلافٌُ ذلك». انتهى . 

فأبدّل الشيح النوويٌ كلام ابن الصلاح الذي فيه (شرطية ثبوتٍ الملاقاة)» 
بقوله: «وبشرطٍ إمكان لقاءٍ بعضهم بعضاً». وهذا منه يُفِيدُ تقوية مذهب مسلم في 
المسألة() , 


)١(‏ ومن العَجَب أن الشيخ النووي قال ني الفصل السادس من الفصول التي قدَّم بها «شرحه 
لصحيح مسلم» ,.14:١‏ ماينفي أن يكون مذهبٌ مسلم الذي نافحَ عنه وناقش وصاوَل لدَعمه 
ونصره: قد عَمِلَ به مسلم في «صحيحه». وهذا أمرٌ مستغربٌ جداً. 

قال رحمه الله تعالى : «ومما ترجحَ به كتابٌ البخاري أن مسلً) رحمه الله. كان مذهَّبّه بل نَقَل 
الإجماعَ في أول «صحيحهه»: أن الإسناد المُعَْمْنِءله حكمُ الموصول. بسَمِعتٌء بمجرّدٍ كونٍ المعنهن 
والمعنعَنٍ عنه كانا في عصر واحد, وإن لم ينبت اجتماعهّما. والبخاري لا يَحْمِلُهُ على الاتصال حتى يَنْبْتَ 
اجتمائُهما. وهذا المذهب يُرِجْحُ كتاب البخاري. وإن كنا لانحكُمُ على مسلم بِعَمَلِهِ في «صحيحه» 
بهذا المذهب. لكونه يَجِمَمُ طرقاً كثيرة يَتعدّرٌ معها وجودٌ هذا الحكم الذي جَوّرَه والله أعلم». انتهى . 

وقول الشيخ النووي هنا: «وإن كنا لانحكُمٌ على مسلم بِعَمَلِهِ في «صحيحه» بهذا 
المذهب. . .» يَرُدُهُ «أنَ النَقِيّ السبكي سألّ المِرّيّ ‏ حافظ الدنيا هل وُجِدَلكل”ما رَوَيَاهُ بالعنعنة 
طرق مُصرّحٌ فيها بالتحديث؟ فقال: كثيرٌ من ذلك لم يُوجَدء وما يَسَعُنا إلا تحسينٌ الظنّ». لَقَلَه 
الحافظ البقاعي في «النكت الوفية» في الورقة ه#. والسيوطي في «تدريب الراوي».» ص 4ه من 


مباحث (الصحيح). 


الخدل 


8 ومنهم: الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في «الموقظة» ص 244 
إذ قال: «الحديتُ المعنعن: فمن الناس من قال: لا يَبْتُ حتى يصح لقاءٌ الراري 
بشيخه يوماً ماء ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي. وهو مذهب مسلم. وقد بالغ 
في الرد على مخالفه». انتهى . فقد ذَكْرَ المذهبين هنا على قدم المساواة. وفي «سِيّر 
أعلام النبلاء» ؟1:#ل/اه. قال في مذهب من اشترط العلم باللقاء: «وهو الأصوَبٌ 
الأقوى» . 

ه ‏ ومنهم: الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقد قال في «هدي, 
الساري» .8:١‏ في (الفصل الثاني في بيانٍ موضوع كتاب البخاري» والكشفبٍ عن 
مغزاه فيه» والكلام على تحقق شروطه) ما يلي : 

«الوجهٌ الخامسُ ‏ من وجوه تفضيل كتاب البخاري على كتاب مسلم - أنَّ 
مسلماً كان مذهبُهُ ‏ على ما صرَّح به في مقدمة صحيحه. وبالغ في الرد على من 
خالفه ‏ أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال, إذا تعاصّرٌ المعنعن ومن عَنْعَنَ عنه 
وإن الم يشت كذااعتارة الحافظ. والأولى : وإن لم يُعلم ‏ اجتماعُهماء إلا إن كان 
المعنعنٌ مُدَنْساً. والبخاريٌ لا يَحملٌ ذلك على الاتصال حتى يَثْتَ اجتمائهما 
ولومرة. 

وهذا مما ترجُح به كتابه. لأنّا وإن سلّمنا ماذكره مسلم من الحكم بالاتصال» 
فلا يخفى أن شرط البخاري أوضمٌ في الاتصال». انتهى . ومثله تماما قاله الحافظ , 
ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح)27. وهوصريح في قوة مذهب 
م 2 3 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاء ق مَتن «نخبة الفكر» في مبحث (الإنباء) : 
دوعتعنةٌ المعاصر محمولةٌ على السماع إلا من المدنّسء وقيل: يُشتَرطُ نوت لقائهما 
ولومرة؛ وهوالمختار». انتهى. وفي هذا إشارة إلى قوة مذهب مسلم ووجاهته في 
هذه المسألة . 


.ا؟خقنا١‎ )١( 


حر 


5 ومنهم: العلامة المحقق المحدّث الكبير الفقيه» الشيخ عبدالحق 
الدهلوي الهندي, المولود سنة 4648, والمتوفى سنة ٠١67‏ رحمه الله تعالى» 
وهو من أول من نشر علم الحديث بالهند. قال في مقدمة كتابه «لْمَعات التنقيح في 
شرح مشكاة المصابيح» 250:١‏ في مبحث (الحديث المعنعن) ما يلي : 

«ويُشترّطً في العنعنة المعاصرة عند مسلمء واللقىٌ عند البخاري, والأخذٌ عند 
قوم آخرين: ومسلمٌ رحمه الله تعالى رَدٌ على الفريقين أشدٌّ الرد وبالَمْ فيه. وعنعنة 
المدلن غير مقيولةة: التهن. 

ومنهم: العلامة المحقق المدقق محمد بن إسماعيل اليماني» الأمير 
الصنعاني المولود سنة 2.٠١99‏ والمتوفى سنة ١١87‏ رحمه الله تعالى» في «توضيح 
الأفكار» .#84:١‏ فإنه ناقش قولَ ابن حجر في الوجوه التي رجح بها مذهبٌ 
البخاري على مذهب مسلم في الحديث المعنعن مناقشة قوية» ثم قال: 

«وإذا عرفتَ هذاء فمذهبٌ مسلم لا يخلو عن القوّة لمن أنصف. وقد قال 
أبو محمد بن حزم في كتاب «الإحكام» 1:7١؟:‏ اعلم أنَّ العَذْلَ إذا رَوَى عمن أدركه 
من العدول. فهو على اللقاءٍ والسماع. سواءٌ قال: أخبرناء أو حدثناء أوعن فلان» 
أوقال فلان» فكلّ ذلك محمول على السماع منه». 

م ومنهم الإمامُ ابن جماعة (محمد بن إبراهيم الكناني الحَمّوي ثم 
المصري). المُعَمّر المولود بحماة سنة 2579 والمتوفى بالقاهرة سنة 8/ا رحمه الله 
تعالى . فإنه قال في «مختصره»(2 تَبّعاً لمسلم: الصحيحٌ الذي عليه جماهيرٌ العلماءِ 
والمحدّثين والفقهاءٍ والأصوليين: أنه متّصِلٌ إذا أمكن لقاؤهماء مع براءته من 
التدليس. انتهى . نَقَله المحمّقُ اللكنوي في «طَفَْر الأماني في مختصر الججَرّجاني» 
ص 7١1ء‏ ثم قال: 


)١(‏ المسمّى : «المنهل الرّويٍّ في مختصر علوم الحديث النبوي» ص 54. من القسم الأول 
المنشور في «مجلة معهد المخطوطات العربية» الصادرة بالقاهرة عام ه18, في الجزء الأول ثم 
باقيه في الجزء الثاني من المجلد الحادي والعشرين» بتحقيق الدكتور محيي الدين رمضان» من 


دمشق . 


١ 

1 وِتَبِعَه الطيبي في «خلاصته)92©. 

٠‏ - واقتَدَى به المصنف ‏ السيدٌ الشريفٌ الجُرْجاني ‏ فقال قائلا: 
واقتديتث بهذا الإمام : والصحيحٌ أنه متصل إذا أمكن اللقاءٌ بين الراوي والمروي عنهء 
بأن يَنْبْتَ أنهما كانا في عصر واحد. مع البراءة من وَصْمّةٍ التدليس». 

١‏ ثم قال المحقق اللكنوي بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة: 
«والحاصل أ: نهم قد اختلفوا فيه أي في الحديث المعنعن بشرطه ‏ على ستة 
أقوال, كلها برجوحة مردودة. إلا مذهبٌ البخاري ومن تَبعَه وهو أحوط. ومذهبٌ 
مسلم ومن عه وهو أوسع , فقد دَارَ الفتوى بينهما». انتهى 

١‏ - ومنهم: العلامة المحقق المحدّث الكبير الفقيه. شيخ شيوخي الشيخ 
شير أحمد العثماني الذَّيوبَندِي الهندي, المولود سئة ©2170 والمتوفى سنة ١4‏ 
رحمه الله تعالى.» في كتابه الماتع النفيس «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم)2"9, 
فإنه قال في مبحث (الحديث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء 
والسماع لقبوله). بعد كلام طويل يتصل بالموضوع, ما يلي : 

«وإذا عرفت هذاء فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري رحمهما 
الله في اشتراطه اللقاءَ والسماعَ لقبول المعنعن. وعدم اكتفائه بالمعاصرة مع 
إمكان اللقاءِ والسماع: قويٌّ عندي. فإن ثبوت اللقاءِ 0 مرة» لا يستلزمُ سماعَ 
كل خبر وكل حديث. حتى يُصرَح بالسماع, فيزم على أ صلهِ أن لا يقبّل الإسنادٌ 
المعنعن أبدا . 


)١(‏ ص 2497 في بحث المعنعن. فقال فيها بمثل عبارة ابن جماعة تماماً. 

(؟) في «مقدمة الكتاب» »4١ 40:١‏ وأعاده في أول شرح الكتاب ١6١ 1١44:١‏ من 
طبعة الهند وفي ص 945 97 من «مقدمة الكتاب» طبعةٍ كراتشي المستقلة.» وفي أول شرح 
الكتاب 40:١‏ 47 من طبعة كراتشي أيضاً. وقد قمت بخدمة هذه «المقدمة» لكتاب «فتح 
الملهم». وحققتها وعلقت عليهاء وسمّيتها بما وصفها به المؤلف في أولها:«مبادىءٌ علم الحديث 
وأصوله». أعان الله على طبعها وإخراجها. 


١ 


فإن قلتم : إِنَّ هذا هو احتمالُ التدليس, والمسألةٌ مفروضة في غير المدلّس» 
قلنا: فهذا الجوابٌ بعينه يكفي لدفع احتمال الإرسال في صُورةٍ المُعاصَرَةٍ مع إمكانٍ 
اللقاءِ والسماع. فإنه أيضاً تدليسٌ حقيقةٌ كما قررنا. 

قال._السخاوي في «فتح المغيث» ١‏ :177 : وماخدّشه به مسلم من وجود أحاديث 
افق الأتمُعلى صحتهاء مع أنها مارُوِيْتُ إلا معنعنة» ولم يأثِ في خبر قط أن 
بعض رواتها لَقِيَ شيحّه. فغيرٌ لازم. إذ لا يلزم من نفي ذلك عنده نفيْهُ في نفس 
الأمر. 


قلت: نعم لا يَلزمُ من نفي الثبوت عنده نفيّه في نفس الأمرء إلا أن ادّعاء 
إمام حُبَةٍ مظلع مثل الإمام مسلم رحمه الله: نَفْيّهُ بالاستقراء التام» لا يُقَاوَمُ بهذا 
الإمكان العقلي المحض. بل اللازمٌ لمخالفه أن يُبِرهِنَ على إثبات ما نفا. حتى 
يُظهر خطأه وقصورٌ استقرائه. وإلا فالاحتمالاتٌ العقلية المحضة لا تُوثْرٌ في إبطال 
ما ادّعاه. كمالا يؤثر مثل هذا الاحتمال بعينه في إبطال حُجيّةَ خبر الواحدء بعد 
بوت صحته على شريطتهم”". 

وَاذَّعَى مسلم رحمه الله إجماعَ الغلماء قديما ‏ وجدياء على أن الحديث 
المعنعن محمول على الاتصال والسماع. إذا أمكن لقاءُ من أَضِيفَتْ العنعنةٌ إليهم 
بعضهم بعضاًء يعنى مع براءتهم من التدليس. 


)١(‏ وقال العلامة الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار» ,7*4:١‏ تعليقاً على قول. الحافظ 
ابن حجر: «. . . فلا يلزم من ذلك عنده ‏ أي عند البخاري ‏ نفيْه في نفس الأمر» بما يلي : 

«قولٌ الحافظ هذا غيرٌ دافع لما قاله مُسْلِمء لأن مافي نفس الأمر لا تكليفت به. وإلا فكل 
ظاهر يجورٌ خلافه في نفس الامر. والخطابٌ متعلّق بالظاهر في التكاليف, لا بما في نفس الأمرى 
ألا تَرَى أن من عدَّل ثقة يجورٌ أنه غيرٌ عَدْل في نفس الأمرء بل يجوز أنه غيرٌ مُسْلِم. مع أنا 
مكلّفون بقبول تعديل الثقة. وكذلك ما صحُحه الثقة يجورٌ أنه موضوعٌ في نفس الأمرء وبالجملة 
مافي نفس الأمرلا تكليف به». انتهى كلام الأمير الصنعاني . وهو يؤيد ما قاله العلامة شبِّير أحمد 
العثماني رحمهما الله تعالى . 


ايفن 


ونقل مسلم عن بعض أهل عصره لعلَّه البخاري رحمه الله أنه قال: 
لا تقوم الج به ولا يُحْمَلُ على الاتصال حتى يَثْيْتَ أنهما التقَيًا في عمرهما مرةٌ 
فأكثرء ولا يكفي إمكانٌ تلاقيهما. 

قال مسلم: وهذا قولُ ساقطٌ مختَّرّع مستحدّث. لم يُسبّق قائلّه إليى 
ولا مساعِدَ له من أهل العلم عليه» وإِنَّ القولٌ به بدعةً باطلة» تُوجبٌ اطراحَ ذخيرة 
من ذخائر الأحاديث. وأطنبَ مسلم رحمه الله في الشناعة على قائله. فَادّعاءً 
الإجماع على خلافب ما قل هو الإجماعَ عليه مع ذاك التحدي البليغ : لا يسمعٌ إلا 
ممن هو في درجته أو فوقه . 

وأما قولُ النووي رحمه الله فيما إذا أمكن التلاقي ولم يَنْت: إنه لا يَغْلِبُ 
على الظنَ, الاتصالٌ, وإذا تَبْت التلاقي مرةً: غَلَب على الظن. فمدفوعٌ بحصول غلبة 
الظن لغيرهوء من أمثال مسلم بن الحجاج وجماهير أهل العلم رحمهم اللهء والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب». انتهى . 

هذاء والخلاف بين الإمام مسلم ومُخَالِفْه إنما هو في الحديث المروي بلفظ 
(عن) فقطء قال العلامة الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار» 44:١‏ «الخلاف بين 
الشيخين ‏ يعني البخاري ومسلماً ‏ في رواية العنعنة لا غير فشرط البخاري فيها 
اللقاُ, ومُسلمْ المُعاصَرَة ‏ أي إمكانٌ اللقاء . وحيئئذ فلا يُرجَحّ البخاري بِرمُته 
بهذا الشرط. بل يقال: عنعنةٌ البخاريٌ أصحٌ وأرجَحٌ من عنعنة مسله7©. 

أما غيرٌ المعنعن. وهو ما كان بنحو حدَّئنا ‏ وأخبرّناء وأنبأنا عند المتقدمين ‏ 
فالبخاريٌ ومسلم فيه سواء. فإنه لا يكون إلا بالمشافهة. وإنما الخلافٌ في رواية 
العنعنة» وهي ووانة فتصلة عند مسلم». انتهى . 


)١(‏ لله در العلامة الأمير.على دقة هذا التعبيرء وذلك أنَّ قولّ مسلم الذي ذهب إليه وتَمِلَ به 
في الحديث المعنغن بشرطه. لم يُخرج الأحاديتٌ التي رواها في كتابه معنعنةً» عن حيّز الصحة 
عند العلماء. فلذا اتفقوا على أن كلّ ما في كتابه صحيح. ووصفوا كتابه وكتابٌ البخاري 
ب «الصحيحين», وإن كان كتابٌ البخاري أقوى صحة. 


0 
بيان المَعْنيٌ بالنقد والرد في كلام مسلم 

بقى بعد هذا شيء يُساءَلُ عنه في هذا المقام, وهومن المَعْئِيُ في كلام 
الإمام مسلم بهذا الإنكار الشديد والتهجين القويّ؟ والعجيبٌ الغريبُ جداً أن 
«صحيح مسلم» تُرىء على مؤلفه وتلامذته وتلاميذهم... مئاتٍ المرات» وول 
ما يُقرأ فيه (المقدمة). وفيها الكلامٌ الذي سَبَّق ذكره. ولم يُنقل عن مسلم أو تلامذته 
أوتلاميذهم. . تعيينٌ المَعنيُ بهذا القول . ولذا يُخمّنُ المعنىُ تخميناً من العلماء اللاحقين. 

فظاهرٌ كلام الحافظ الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء» 261:17 في ترجمة 
مينام: أن المع : البخاريٌ وعليٌ بن المديني» وهذه عبارته بتمامها: «قال أبو بكر 
الخطيب: كان مسلم يناضل عن البخاري. حتى أوحَش ما بينهُ وبين محمد بن 
بحي + الذهان رك منينة 

قلتُ: ثم إِنَّ مسلماً لجدّةٍ في خُلقَه انحرف أيضاً عن البخاري, ولم يذكر له 
حديثاً. ولا سَماه في «صحيحه بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترّط اللقيَّ لمن 
وى غله ابضيغة' (عن)+.وادّعى. الإجماع في. أن 'المُعاضرة كافية» :ولا يتوقف. في 
ذلك على العلم بالتقائهماء ووبّحَ من اشتَرَطٌ ذلك. وإنما يقولٌ ذلك أبوعبدالله 
البخاري وشيخة علي بن المديني». انتهى . 

وقال الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار» ١‏ : 144 إنَّ المَْنِيّ بالقول من مسلم 
هو البخاري. وهذه عبارته: «واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم. فوجدناه تكلم في 
الرواية بالعنعنة. وأنه شَرّط فيها البخاريٌ ملاقاةً الراوي لمن عنعن عنهء وأطال 
مسلم في 9 كلامهِ والتهجينٍ عليه؛ ولم يُصرّح أنه البخاري» وإنما انمق الناظرون 
أنه أرادّة ورد مقالتة». انتهى . 

وعلى هذا الفهم والرأي : أنَّ المَْنِي البخاريّ شحنا حبيبُ الرحمن الأعظمي 
وشيحُنه العلامةٌ شَبيرُ أحمد العثماني. وقد مَرثْ عبارته في ص 217 منقولة عن 
كتابه «فتح الملهم» وفيها يقول: «ونقل مسلم عن بعض أهل عصره» لعلَّه البخاريّ 
رحمه الله أنه قال. . .». انتهى . 


م 

وَقِلت لشيخنا حبيب الرحمن الأعظمي حفظه الله تعالى وأمتع بهء لما سألته 
عنه وأجاب بأنه البخاري : يسَتبِعَدُ أن يَصدُِرَ هذا الكلامُ من الإمام مسلم في جَنْب 
شيخه الإمام البخاري! فقال: هكذا عَضَباتٌ المحدّثين ولومع شيوخهم . 

وكذلك كان قولٌ شيخنا عبدالله بن الصديق العْمَارِي حفظه الله تعالى وأمتع 
به حين لقيته بمكة المكرمة حاجا في عام .1١40١‏ ثم عَدَّل عنه إلى ما اخترته 
وهوأن المعنيّ بكلام مسلم (عليٌ بن المديني)» بعدما قرأت عليه «مقدمة الإمام 
مسلم». وأوقفته على كلام الحافظ ابن كثير الآتي ذكرّه قريباً. 

وكنتُ سُئلتٌ في أول سنة 184. من قبل الأخ العالم الفاضل الشيخ 
كرم الدين» المدرس في دار الحديث الرحمانية بكراتشي.» عن المَعْنيّ بالرد في 
كلام مسلم. فائجه بحثي إلى أنه علي بن المديني . 

لم رانك ص اليد لله على توفيقه ‏ ما يُؤيْدُ ذلك في كلام العلماء المشهود 
لهم بالتحقيق والتنقيب. مُعلّلاً بدليلء فرأيتٌ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى» 
في كتابه «اختصار علوم الحديث» ص 58ه. في مبحث (النوع الحادي عشر: 
المعضل) يقول: «قيل: إنه يريد البخاري, والظاهر أنه يريد علي بن المديني» فإنه 
يُشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يُشترطه في أصل, 
الصحة, ولكن التَرّم ذلك في كتابه «الصحيح». انتهى . 

ووافق الحافظ ابن كثير على قوله هذا واستظهاره: الإمامٌّ شيخ الإسلام 
بلقني (سراج الدين عمر بن رَسّْلان) شيحُ الحافظ ابن حجرء في كتابه «محاسن 
الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» ص 2.١608‏ في (النوع )١١‏ أيضاء فقال: 
«قيل: يُريد مسلم بذلك: البخاريّ. إلا أن البخاريٌ لايشترط ذلك في أصل 
الصحة. ولكن التَرّمّه في جامعه. ولعلّه يريد ابنَ المديني. فإنه يَشترط ذلك في 
أصلٍ الصحة). انتهى7" . ش 


)١(‏ والحافظ ابن حجر لم يرتض هذا في «النكت على كتاب ابن الصلاح» 098:7, فتَقّل 
في مباحث (المعضل) قولٌ ابن الصلاح: «وقد قيل: إن القول الذي ردَّه مسلم هو الذي عليه أثمةٌ 
هذا العلم : علي بن المديني والبخاري وغيرهما) . لم أتبعه بقوله : عت 


هين 


وجَرّم أنَّ المَعنِيّ علي بن المديني ‏ دون ذكر الدليل والتعليل ‏ الحافظٌ 
ابن حجر. فقد قال تلميدُه الحافظ البقَاعي في «النكت الوفية على شرح الألفية». 
في الورقة (111) من المخطوطة في بحث المرسّل: «سُئل شيحنا عن الذي بَحَتَ 
مسلمٌ معه : من هو؟ فقال : علىٌ بن المديني». انتهى2. ثم نَقَل الحافظ البقاعي نفسّه في 
كتابه «النكت الوفية» أيضاًء في الورقة )١0(‏ من المخطوطة في بحث المعنعن. 
كلام الحافظ ابن كثير بتمامِه مُعزوًاً إليه وأقره. 


«قلتٌ: ادّعى بعضّهم أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه», لا في أصل الصحة. وأخطأ 
في هذه الدعوى. بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. فقد أكثر من تعليل الأحاديث في 
«تاريخه» بمجرّد ذلك». انتهى . وأشار الحافظٌ ابن حجر أيضاً في مباحث (الصحيح) »3584:١‏ إلى 
نحو هذا من مدهت" البخارئ: وهذا الذي قالَّهُ الحافظ ابن حجر في «النكت» بشأنٍ شْرْطِ 
البخاري : مخالك لما قال نفسة في «هَذي الساري» 21١78:7‏ في ترجمة (عبدالله بن صالح 
الجْهّني كاتب الليث). الذي تكلَّم فيه بعضهم كلاماً شديداًء فقد ذَّكر فيها اعتراض الإسماعيلي 
على البخاري باحتجاجه به.... ثم قَالَ: «وجوابٌ ذلك أن البخاريٌ إنما صنع ذلك لما قررناهء 
أن الذي يُوردُهُ من أحاديئه صحيحٌ عنده. وقد انتقاه من حديثه. لكنه لايكونٌ على شَرْطِهِ الذي 
هوأعلى شُروطٍ الصّححَة». انتهى . فتأمّلُء وانظر التعليقة التالية أيضاً. 

)١(‏ قلتٌ: وعلى قول الحافظ ابن حجر الذي عَلّقنُهِ آنفء وفيه قوله: «. . . بل هذا شَرْط 
في أصلٍ الصحة عند البخاري. . .». يكونُ البخاري قد واف علىٌ بنَ المديني في المسألة. 

وعلى ذلك: فيتجه على البخاريٌ النقدُ الشديدٌ الذي وجُهه مسلم إلى علي بن المديني» 
لاتفاقهما في المسألة على قول الحافظ ابن حجرء فتأمل. 

ويزيدُ الأمرّ توقفاً وتأمّلاً في كلام الحافظ ابن حجر: نقلُ تلميذهٍ الحافظٍ البقاعي في كتابه 
«النكت الوفية» لكلام الحافظ ابن كثير ‏ السابق ذكرّه . وإقرارهُ عليه. وإغَفَالَهُ كلام شيحْهِ 
ابن حجر الذي خطأ فيه من فرّق بين مذهب علي بن المديني ومذهب البخاري في هذه المسألة. 

وكتابٌ «النتكت» لابن حجر الذي فيه كلامّه عن شرط البخاري, هو بين يدي تلميذِهٍ البقاعي 
الملازم له حضراً وسفرأً. وأمامَهُ يَنقلُ منه الكلمة الواحدة والجملةً الصغيرة في أقلّ من هذا 
الموضوع شأناء فكيف أغَمَلَ البقاعي نقلّ ذلك الردُ من ابن حجر. في هذه المسألة ذاتٍ الشأن 
الكبير لو كان مقبولاً عنده. وقد حَشًا كتابّه «النكت الوفية» بالنقول. والمناقشاتٍ والأقوال. التي 
سَمِعَها من ابن حجر أثناءً قراءيّهِ «ألفية العراقي وَشَرّحَهُ لها» عليه, وبَّحْثِها بين يديه. فالله أعلم. 


١ 
وقال العلامة محمد بن قاسم العَزّي الفقيه الشافعي المحدّثء تلميذ الحافظ‎ 

السخاوي. في حاشيته على «شرح العراقي لألفيته» في الورقة(41) من المخطوطة 
في بحث المرسل : «هوعليٌ بن المديني» وقيل: البخاري . ولم يسم اف صحيحع 


مسلم). انتهى . 
وبهذا التعليل والتمييز بين مذهب البخاري وشيجهِ علي بن المديني» يَخْرَجٌ 


تيرم امن هوا الف ررد :الخاساة ابن سم عاذ اع آمل المتالة. :هران شرط تمن 
اللقاءِ بين المعنعن والمعنعن عنه. هو (شرط في أصل الصحة) عند البخاري في «الجامع الصحيح» 
وفي غيرهٍ أيضاء لا (شَرْط في أعلى الصحة) كما قاله الحافظ ابن كثير وشيح الإسلام البلْقِيني» 
ولا أنه (إنما التَرّم البخاري ذلك في جامعه) كما نقله الحافظ ابن حجر عن بعضهم . 

يَلرَمْ منه أن يكون ما رواه مسلم في «صحيحه؛ من الأحاديث المعنعنة. التي هي على شَرْطِهِ 
في العنعنة: من قِسم الحديثٍ الضعيفب في حكم البخاري, وفي حكم من مَشّى على قوله بعدّه!! 

وهذا غيرٌ مقبول. لأنه يُناقض كل المناقضة ماقرّره العلماءً على مَرٌ الزمن. من أن كتاب 
مسلم «صحيح». مع معرفتهم بشرطه في العنعنة وكثيراً ما قالوا في الحديث: صحيح على شرط 
مسلم . وقد عَدُوا مراتب الصحيح فقالوا فيها: أصحّها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم ما انفرد به 
البخاري, ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما كان على شرطهماء ثم ما كان على شرط البخاري» ثم ما كان 
على شرط مسلم. 

فكيف يُوفْقُ القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن. بين اختياره مذهبّ البخاري 
وقوله في كتاب مسلم: «صحيح». وفيه الحديثٌ المعنعن الذي هوفي حكم البخاري ‏ على 
مقتَضّى قول ابن حجر لا يَنَصِفُ بأصل الصحة؟! فتأمُل وتدبز. 

وقد لمح الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الإشكال والتناقضء فقال ما نقلتّه عنه في 
ص ١78‏ «... والبخاري لا يحمِلُهُ على الاتصال حتى يَتْبْتَ اجتمائُهما. وهذا المذَهَبٌُ يُرَجَحُ 
كتابٌ البخاري. وإن كنا لاانحكمٌ على مسلم بعمله في «صحيحه» بهذا المذهب, لكونه يَجِممُ 
طرقاً كثيرة يَتعذَّرٌ معها وجودٌ الحكم الذي جور والله أعلم». 

وذكرثُ هناك أن قولّ الشيخ النووي: «وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا 
المذهب. . .». يَردْهِ أن التقيّ السّبْكيٌ سأل المِرِّيّ ‏ حافظ الدنيا: هل وُجِدَ لكل ما رَوَيّاه 
بالعنعنة طرقٌ مصرَّحٌ فيها بالتحديث؟ فقال: كثيرٌ من ذلك لم يوجد. وما يَسَعُنا إلا تحسينٌ الظن». 
انتهى . 


١,56 


البخاريٌ من أن يكون المعنيّ بقول مسلم وإنكارهٍ الشديد. لأنه توسّطٌ بين مذهب 
ابن المديني ومذهب مسلم في المسألة؛ واستوتقٌ لككتابه «الصحيح» أكثر من مسلم 
رحمهما الله تعالى. ويكونُ مذهبٌ الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى إلى 
التشدِّدِ أقرب. فتكون غضبةٌ مسلم وشِدَّئهُ موجهةً إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وبعد ذكر هذه النصوص الصريحة من كبار الحفاظ المتقنين» في أن المقصود 
بكلام مسلم هو: علي بن المديني, وليس البخاري, أسوقٌ دليلاً تاريخياً يؤكدُ ذلك 
بعون الله تعالى وتوفيقه فأقول: 

من المعلوم أن الإمام مسلماً ولد سنة 3١04‏ والأرجحٌ سنة 2705 وسَمِعٌ 
الحديتٌ سنة 271 وتوفي سنة 751, عن 0ه سنة رحمه الله تعالى. وقد ألّف كتابه 
«الصحيح» استجابة لطلب صاحبه ومُرافقه في الارتحال والتحصيل: الحافظٍ 
أحمدٌ بن سَلَمة النيسابوري . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2185:14 في ترجمة 
(أحمد بن سَلمة) ما يلي : «أحمد بن سَلّمة بن عبدالله. أبو الفضل البزَّار المعدّل 
النيسابوري, أَحَدُ الحفاظ المتقنين» رافق مسلم بن الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن 
سعيد ‏ إلى بَلْخْ . وفي رحلته الثانية إلى البصرة, وكتّبٌ بانتخابه على الشيوخ, 
ثم جَمّع له مسلم «الصحيحً» في كتابه. وتوفي أحمد بن سَّلَّمة سنة 2785. انتهى . 

قال الحافظ الذهبي في سير أعلام البلاعع» ؟1١5:1كه,‏ في ترجمة 
(مسلم بن الحجاج): «قال أحمد بن سلمة: كُنتٌ مع مسلم بن الحجاج في تأليف 
«صحيحه) خمس عشرة سنة». انتهى. وجاءت العبارة في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
يفا 64:1 بلفظ وكتَبْت مع مسلم في تأليف «صحيحه) خمس عشرة سنة. 


وهواثنا عشر ألفَ حديثٍ مسموعة) . انتهى 2320 , 


(1) قال الحافظ الذهبي بعد ذكره هذه العبارة: «قلتٌ: يعني بالمكررء بحيث إنه إذا قال: 
حدثنا قتيبة» وأخبرنا ابن رُمُْح. يُعدَّانِ حديثين» افق لفظهما أو اختّلّف في كلمة». 


١ 
«قال‎ ١5 وقال الحافظ العراقي في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص‎ 
أبوالفضل أحمد بن سلمة: كنتٌ مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة‎ 
00 خسين ومشين انتهو‎ 
فأفاد النص الأول الذي نقله الحافظ الذهبي أن مسلماً بقي في تأليف‎ 
وصحيحه» خمسٌ عشرة سنة. وأفاد النص الثاني الذي نقله الحافظ العراقي  بربطه‎ 
فيكون مسلم قد بدأ في تأليفه‎ ٠ 291968٠ مع النص الأول أنه رغ من تأليفه سنة‎ 
سنة ©2717 عي القت 4 سَنة) وانتهى منه حيق كنك دنه 5 سنة. وقد‎ 
سنة.‎ ١١ عاش بعد الفراغ من تأليفه‎ 
ولا شك أن مسلماً رحمه الله تعالى قد كَتّبَ مقدمة «صحيحه» قبل الشروع‎ 
في تأليفه لا بعدّه» كما هو صريحٌ قوله في مقدمته 48445:1 «. مزلت عن‎ 
سألتتي تشم ذلك: أن لوعْزِمَ لي عليه وقْضِيَ لي تماه. كان أرّلْ من يُصيبّه نفعٌ‎ 
ذلك إيايَ خاصة قبل غيرى من الناس. ...ع شاه اق مترد ل قري‎ 


)١(‏ وجاء في «كشف الظنون» 2600:١‏ تعليقة بقلم مؤلفه. عند حديئه عن «الجامع 
الصحيح» لمسلم. وهي : «قيل: أُلّمَه سنة خمسين ومثتين». انتهى. وهذا يصح أن يكون تاريخ 
سنة الانتهاء من تأليفه. لا تاريخ مدة التأليف, لأنه لا يُعقّل تأليفُهُ في سنة, ولأنه يخالف صريحٌ 
قول. أحمد بن سَلّمة: «كنتٌ مع مسلم بن الحجاج في تأليف «صحيحه» خمسٌ عشرة سنة». 

(؟) وأما ما حكاه الحافظ ابن الصلاح في كتابه «صيانة صحيح مسلم» ص 2.٠١4»‏ 
والإمام النووي في مقدمته لشرح «صحيح مسلم» .٠١:١‏ وهودقال إبراهيم بن سفيان 
النيسابوري ‏ وكان فقيهاً زاهداً. من الملازمين لمسلم بن الحجاج : فَرَعْ لنا مسلم من قراءة 
الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومئتين. رَوَى الكتابٌ عنه ‏ أي عن إبراهيم ‏ 
محمدٌ بن يزيد العدل. والجُلُودِيُ. وغيرٌهماء مات سنة ثمانٍ وثلاثٍ مئة رحمه الله تعالى». 
انتهى . 

فليس هذا الذي ذكره إبراهيم من التاريخ إلا تاريخاً لسماعه الكتاب من مؤلفه الإمام مسلم 
في هذه السنة /81؟. وليس هو بتاريخ فراغ تأليف الكتاب. لأن أحمد بن سلمة حدّد مدة التأليف 
سنةء وحدّد نهايتها في سنة .76٠‏ وهوالصاحبٌ المرافنٌ لمسلم. والذي ألّف مسلم الكتابَ 
استجابة لطلبه كما قد علمت, فهو أعلم الناس بما يقوله ويخبر عنه. 


ل 
تالت وتالقى عن شويظة شرت أذكرها للكدى.وهو انا "نشي إلق :عله نما أسند من 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقسِمُها على ثلاثةِ أقسام وثلاث 
طبقات من الناس على غير تكرار. . .». انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» 404:17. في ترجمة الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى : «قال أبو عبدالله الحاكم : أول:ما “ورد البخاريٌ يسا يوز 
سنة تسع ومئتين - وكانت سنه حينئذ ١8‏ سنة . وورّدّها في الأخير سنة خمسي: 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي فى «تاريخ بغداد) و اق فى ترجمة 


الإمام مسلم رحمه الله تعالى : «إثما قا مسلم طريقٌ البخاري. فنظر في علمه؛ 
وحذا 2011 ولما ورد البخاريٌ نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف 


فاستفيد .من هذا كله أن مسللماً الها :صاحت' البكارئ ف تابون :ودام 
الاختلاف إليهء ولازمه كل الملازمة خمس سنوات من سئة 76١‏ إلى سئة 8ه7» 
كان منتهياً من تأليف كتابه «الصحيح». وفيه مقدَّمئَهُ التي فيها هذا الكلام الشديد, 
فلا يُعقَل أبداً أن يكون البخاريٌ هوالمعنيّ بهذه اللهجة الشديدة. التي لا تطاقٌ 
مها مقابلة ولألقاءع افصلا عد الضئطة والملازت عدن ستيه بل إن سلما قد 
طلم اتيك ولد : محمد بن د يحيى الذهلي النيسابوري. من أجل البخاري لما 
ورد نيسابور. ووقف منه محمد بن بي يحيى الذهلي ذلك الموقفٌ المعروف. 

فهل يُعقل ممن يناصر البخاريّ هذه المناصرة» وقول له: لا , عن من إلا 
حاسد» وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» و: دَعني أقبْلُ رلك َا أسقاذً الأساذيته 
وسيل امعد ويا طَبِيبَ الحديثٍ فى عِلْله : أن يَصفه بتلك الصفات النايزة 
والأقوال القاسية, والكلمات الجارحة. ويتصاحَبًا مع ذلك دَهْرا طويلاً: خمس 
سنين؟ هذا فضلً عن أن البخاري خارجٌ من البَيّنَ في هذه المسألة» على ما بينه 
الحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام البُلْقِيني وغيرٌهماء والله تعالى أعلم. 


١.١ 


التتمة الرابعة 
في أن البخاري ومسلماً لم يلتزما في أحاديث كتابيهما 
أن تكون كلها في أعلى درجات الصحة 


ذكرتٌ تعليقاً في ص »8١‏ تَبَعا لما قرَّره الحافظ الذهبيٌّ هناك أن 
7 3 0 
البخاري ومسلما لم يلتزما في أحاديث كتابيهما أن تكون كلها في أعلى درجات 


وأزيدٌ المسألةً هنا في هذه التتمة بياناً وشرحاً من كلام بعض الأثمة النقّادء 
فأقول: يُوضُحٌ لك أن البخاري ومسلماً لم يلتزما في كل أحاديث «صحيحيهما» 
أعلى درجات الصحة ‏ إلى ما قاله الحافظ الذهبي فيما تقدم في ص 8١‏ -»ء 
ما جاء في كتاب «شروط الأئمة الخمسة» للحافظ الحازمي ص "4 .5٠60‏ فإنه بعد 
أن مثل لمراتب رجال الآثمة الخمسة بخمس طبقات, تلقث عن شيخ واحد 
كالزهري مثلاًء وتتفاوتٌ صِماتٌ الضبط والإتقانٍ والعدالة والملازمة. . . فيهاء قال: 
«فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغايةَ في الصحة, وهو (غايةٌ مقصد البخاري). 


والطبقةٌ الثانيةٌ : من كانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى, وهم (شَرْطُ مسلم). . 
والطبقة الثالثة: مثلّ أهل الطبقة الأولى» غير أنهم لم يُسلموا من غوائل 
الجرح. فهم بين الردٌ والقبول» وهم (شَرْط أبي داود والنسائي) . 


والطبقة الرابعة : قوم شاركوا أهلّ الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل» وتفردوا : 
بقلة ممارستهم لحديث الزهري ‏ الذي رواه أصحاب الطبقات الثلاث وتميزوا فيه 


؟ء6 


عن هذه الطبقة ‏ لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيراء وهم (شَرْط أبي عيسى 
الترمذي) . 
على الأبواب أن يخرج حديئهم, إلا على سبيل الاعتبار والاستشهادٍ عند أبي داود 
فمن دونه فأما عند الشيخين فلا. 

وقد يحرج البخاريٌ أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلمُ عن أعيان الطبقة 
الثالثة. وأبوداود عن مشاهير الطبقة الرابعة» وذلك لأسباب تقتضيه . 

فإن قيل: إن كان الأمرٌ على ما مهدث» 3 الشيخين لم يودعا «كتابيهما» إلا 
ماصَح. انمد ع ا حديثٌ جماعة تكلم - نحو فليح. بن سليمان» 
وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» وإسماعيل بن 0 عند البخاري» 
ومحمدٍ بن إسحاق وذويه عند مسلم؟ 


قلتٌ: أما إيداعٌ البخاري ومسلم اكتابيهما»: حديث: تقر نيوا إلى نوع من 
الضعف فظاهر غير أنه لم بلغ ضعفهم حَدًَاً يرَدُ به حديئهم. مع أنا لا نقِر بأن 
البخاري قد ثبت عنده ضعفٌ هؤلاء. . .2 انتهى كلام الحافظ الحازمي باختصار. 

وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» 5 »© في ترجمة (محمد بن 
عبد الرحمة الطمّاوي) : «قال أبوزرعة: شكر الحد ررد له ابنُ عدي عِدَةَ 
أحاديث. قلت القائل ابِنُ حجر _: له في «البخاري» ثلائةٌ أحاديث. ليس فيها 
شيء مما استنكره ابن عدي ثالثها في (الرّقاق) : 357 في الدنيا كأنك غريب». 
فهذا قد تفرّد به الطمًاويُ, وهومن غرائب الصحيح, وكأنّ البخاريّ لم يُشدَّد فيه» 
لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب». انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في «هدي الساري» 17:7--188. في 
ترجمة (أبي صالح عبدالله بن صالح بن محمد الجَُهّني كاتب الليث): «لقِيَهُ 
البخاري وأكثر عنهء وليس هومن شرطه في الصحيح. وإن كان حديئُهُ عنده 


١1 
صالحاً. والأحاديثُ التي رواها عنه في «الصحيح» بصيغةٍ حدثنا عبدالله. أو: قال‎ 
لي عبدالله. أو: قال عبدالله. قليلةُ». ثم ساق الحافظ ابن حجر تسعةً أحاديث من‎ 
. أبواب سمّاهاء جاء في بعضها التحديثٌ من البخاريٌ عنه بتلك الصَيّغْ‎ 

لم قال: «وأما التعليقٌ عن الليث من رواية عبدالله بن صالح عنه فكثير جداً. 
وقد عاب ذلك الإسماعيلي على البخاري تحجن منئه, كيف يحتج ادع حيث 
لتنا فقال: هذا عجيب. يَحنَحُ به منقطعاً ولا يَحتحٌ به إذا كان متصلا. 


وجوابٌ ذلك أن البخاري إنما صَنْع ذلك لما قررناه: أن الذي يورده من 
أحاديثه صحيحٌ عنه. قد انتقاه من حديثه, لكنه لا يكون على شَرْطِهِ الذي هو أعلى 
شروطٍ الصحة...». انتهى. وقد أطال الحافظ ابن حجر جداً في ترجمته في 
«وهدي الساري» وفي «تهذيب التهذيب» هه .75١-‏ كما أطال فيها قبلهُ 
الحافظ الذهبي في «الميزان» 44٠:17‏ 4550» فانظرها إذا شئت التوسع. ففيها 
زيادة بيان تتصل بهذا الموضوع . 

وتقدم في ص 6٠‏ قول الحافظ الذهبي في مبحث التدليس: «فإن الرجل 
يعني البخاري ‏ قد قال في جامعه: حدثنا عبثالله وأراد به ابنَ صالح 
المصريٌّ. وقال: حدثنا يعقوب. وأراد به: ابن كاسب. وفيهما لين». 

وانظر أيضاً كلام الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» 
0١‏ 8 41ء. في مباحث (الحسن). من قوله: «وإنما قلت ذلكء لأنني 
اعقرت كيرا ملز الخافية السطحين »: ووحدتنا لايتم الحكمُ عليها بالصحة إلا 
بذلك. ا وك هذا قد ضعفه لسُوءِ حفظه 
أحمدٌ بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي . . .». وانظر التعليق عليه في الحاشية 
هناك . 

وقال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» ص /ا” «حكى 
ابن الصلاح أن الأمة تلقَتْ هذين الكتابين ‏ «الصحيحين ‏ بالقبول» سوى أحرف 
يسيرة» انتقدها بعض الحفاظ. كالدارقطني وغيره». انتهى . 


١ 
وعلّق عليه شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بقوله: «والحقٌ الذي‎ 
لامرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين, أنَّ أحاديث «الصحيحين»‎ 
متبحيحة كلها بوإنها 'اننقده اذا رقفلرة -وطيره .من النقاط يعض «الالعاديهاء: ل‎ 
معنى أنَّ ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العُلْيا. وأما صحةٌ الحديث في نفسه‎ 
. فلم يُخالف أحدٌ فيها» . انتهى‎ 


وقال الإمامٌ النوويٌ في مقدمة «شرحه على صحيح مسلم» .18:١‏ «قال 
الشيخ الإمام أبوعَمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ‏ في «صيانة صحيح مسلم» 
ص 17-: شَرْط مسلم في «صحيحه» أن يكون الحديثٌ متصلّ الإسنادء بقل 
الثقة عن الثقة من أُوْلهِ إلى منتهاه. سالماً من الشذوذٍ والعلّة. 

قال: وهذا حَدٌّ الصحيح. فكلّ حديثٍ اجِتَمَعتَ فيه هذه الشروطء 
فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث. 

وما اختلفوا في صحته من الأحاديث: فقد يكونُ سبّبٌُ اختلافهم انتفاة شَرْطٍ 
من هذه الشروط. وبينهم خلافٌ في اشتراطه. كما إذا كان بعض الرواة مستوراً. 
أو كان الحديث مرسّلا. 

وقد يكونُ سبّبُ اختلافهم أنه هل اجَتَمَعَتْ فيه هذه الشروط أم انتَفَّى بعضها؟ 
وهذا هو الأغلّبُ في ذلك. كما إذا كان الحديتُ في رُوَاتِهِ من اختلف في كونه من 
00 

فإذا كان الحديثٌ رُوَائهُ كلهم ثقات. غير أنَّ فيهم أبا الرُبْيْر المكيّ مثلاًء 
أو سيل بنَ أبي صالح. أو العَلاءَ بنَ عبدالرحمن, أُوحَمَادَ بن سَلَّمة قالوا فيه: 
هذا حديثُ صحيحٌ على شَرْطٍِ مسلم. وليس بصحيح على شَرْطٍ البخاري. لكون 
هؤلاء عند مسلم ممن اجِتَمّعَْت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يَثيْت عند البخاري 
ذلك فيهم . 


)١(‏ وقع في «صيانة صحيح مسلم» ص ؟7 لفظ (رُوَاتِه محرّفاً إلى (رواية)!! 
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وكذا حال البخاري فيما خَرجَه من حديثٍ عكرمة مولى ابن عباس. 
وإسحاق بِنِ محمد الفْرويّء وعَمْرِو بن مرزوق. وغيرهم. ممن احتّجٌّ بهم البخاري 
ولم يَحتج بهم مسلم . 

قال الحاكم أبو عبدالله الحافظ النيسابوري. في كتابه «المدخل إلى معرفة 
المستدرّك»: عدّدُ من خوج لهم البخاريٌ في «الجامع الصحيح»., ولم يُخرج لهم 
مسلم : أربع مئة وأريعة وتلا فاشيها . وعدّد من احتجّ بهم عام في والميتل 
الصحيح» ولم يحت بهم البخاري في «والجا مع الصحيح»: ست مئة 00 
وعشرون شيخ . انتهى . 


فهذه النصوص تُفيدُ أن أغلبَ ما في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» من 
أعلى الصحيحء وأنَّ بعض ما فيهما ليس من أعلى الصحيح . ومما يؤيد هذا ما تراه 
في «هدي الساري» للحافظ ابن حجرء من الدفاع والأجوبة عن كثير من الرجال 
المتكلّم فيهم. ممن رَوَى عنهم البخاري في «صحيحه». والله تعالى أعلم. 


١ لا‎ 


التتمة الخامسة 
في تجلية مسألة تكفير أهل البدع والأهواء 


أشرثٌ تعليقاً في ص 87, إلى أنَّ العلماء اخْتَلَمَتْ أقوانُهم في مسألة تكفير 
المبتدعة أهل الأهواء. وأنْ خيرٌ من جَلَّى هذه المسألةً ‏ فيما أعلم ‏ وقام 
بتمحيصها وتلخيصها واستيفاءٍ جوانبها بالأدلة والشواهد. . . الإمام ابن تيمية» ونظراً 
لطول كلامه جعلتّه (التتمة الخامسة) . 

أَجَلْء وما تجهّلُ إمامةٌ الشيخ ابن تيمية في هذا المقام. وقد وفُى الموضوعَ 
حفّه. فكان قولّهُ فَضْلَ الخطاب, في هذا الباب. فها أنا ذا أُوردُهُ من عِدَّةٍ كتب من 
مؤلَّاتِهِ ورسائله. وقد الحقتُ به كلمةٌ للإمام الشاطبي والعلامة علي القاري» 
تتصل بالموضوع نفسهء زيادة في استيفاءٍ الموضوعء وفي تعزيز ما قاله الشيخ رحمه 
الله تعالى. فأقولُ وبالله التوفيق. 


قال الشيخ الإمامُ الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية» في «منهاج السنةالنبوية» 
:7 و50 -57» وهويتحدَّتُ عن مَوَارِدٍ الاجتهاد, التي إن أصاب المجتهدٌ فيها 
ثله أعرانه «و]ن أععطا فلك ادرو جما الحم د10 


)١(‏ مُهِدَ من الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه سَيّلانْ ذِهِنِهِ وقلّمه في المباحث العويصة, 
وتكرارٌ إحالاته من موضع إلى موضع في كتبه ومؤْلفاتِه. وكثرة استطرادِه فيها لتوضيح البحثٍ 
وتمحيصه بِسَوقٍ الأدلّة والشواهدٍ على المسألة وما يتصل بها حتى بلع درجة الإشباع في الإقناع . 
وهذا ما ستراه في كلامه الذي نقلتّه هناء فلا غرابة إذا طالّتْ هذه الصفحاتٌ, ففيها الفريدٌُ المفيد. - 
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قال رحمه الله تعالى : «فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم. وعالم. وناظر. 
ومُناظِرء ومُفْتء وغير ذلك. إذا اجتَهد واستدّلُء فائقى الله ما استطاع. كان هذا 
هو الذي كلّفه اللّهُ إيا وهومطيمٌ لله. مُستَجِنٌ للثواب إذا اثقاه ما استطاع, 
ولا يُعاقبهِ الله آلبنَةَ خلافاً للجهمية المُجبرة. وهو مُصيبٌ بمعنى أنه مُطِيعٌ لله. 

لكن قد يَعلم الحقٌّ في نفس الأمرء وقد لا يعلمه. خلافاً للقَدَرِيَةِ والمعتزلة 
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في قولهم: كل من استفرغ وسعه عَلِمْ الحق. فإن هذا باطل. بل كل من استفرعغ 
وسعه استدق. الثوات. ‏ وهذا مين على مسالتين: 

إحداهما: أن الذنب لا يوجبٌ كَفْرَ صاحبه كما تقول الخوارج» بل ولا تخليده 
في النارء ‏ ولا يُوجبُ ‏ مَنْمَ الشفاعة فيه كما يقولّه المعتزلة. 

الثانية: أنَّ المتأوّل الذي قَصِدُهُ متابعةٌ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُكفْرٌ 
ولا يِفسَّقُ إذا اجتهد فأخطأ. 

وهذا مشهور عند الناس فى المسائل العَمَلِيّة وأما مسائلٌ العقائدٍ فكثير من 
الناس كفروا المخطئين فيها. 

وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا يعرّفٌ 
عن أحدٍ من أئمة المسلمين» وإنما هوفي الأصل من أقوال أهل البدع الذين 
7 م عسي 3 
يبتدعون بدعة, ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. 

ووّقع ذلك في كثير من أتباع الأثمة.» كبعض أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم » وقد يسلكون في التكفير ذلك فمنهم من يُكفرٌ أهل البدع مطلقا» 
ثم يَجِعلُ كل من خَرّجٍ عما هوعليه: من أهل البدع. وهذا بعينه قول الخوارج 
والمعتزلة والجهمية. 

وهذه الصفحاتٌ المنقولةٌ من كتابه «منهاج السنة». هي نتيجةٌ ما بِحَنّه الشيخ رحمه الله تعالى 
مُطولاً وفَعْدهُ وقَرّرَهُ في سابت كلامه في الكتاب المذكور, بالاستدلال والحجة والبرهان» والموازنة 
والمناقشة للمذاهب وأصحابها واحداً بَلْوْ واحدء فعلى الباحثٍ المتوسّع الصابر على قراءة المباحث 
العالية الوزينة» أن يقرأ ذلك في الصفحات المشارٍ إليها من الجزء الشالث: ص ٠١-١9‏ 
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وهذا القول ‏ أي تكفيرٌ كل مبتدع لبدعةٍ ‏ أيضاً لا يُوجَدُ في طائفة من 
أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم. وليس فيهم من كفّر كلّ مبتدع. بل المنقولاث 
الصريحة عنهم تُناقِضُ ذلك. ولكن قد يُنقَلُ عن أحدهم أنه كفّر من قال بعض 
الأقوال. ويكون مقصودهُ أنْ هذا القولٌ كفرٌ لِيُحَذَّرَ. 

ولا يَلزمُ إذا كان القولُ كُفراً أن يُكّرَ كل من قَالَهُ مع الجهل والتأويل» فإنَّ 
ثبوت الكفر في حقٌّ الشخص المعيّن كثبوت الوعيدٍ في الآخرة في حَقَهِ وذلك له 
شروط وموانع كما بسطناه في موضعه. 

وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كارا لم يكونوا منافقين» فيكونونٌ من 
المؤمنين» فيُستغمَرٌ لهم ويُترحُمْ عليهم. وإذا قال المسلم: «ريّنا اغفِرٌ لنا ولإخوائنا 
الذين سَبقونا بالإيمانِ» : يَقصِدٌ به كلّ من سَبّقه من قُرُونٍ الم بالإيمان وإن كان قد 
أخطا في تأويلٍ وله الف السنة أو أؤنت دشا فإنة مخ [خوانه لديم سيقوة 
بالإيمان, فيدحَلُ في العموم . 

وإن كان من «الثنتين والسبعين فِرْقةً). فإنه ما من فرقة إلا وفيها حَلّقٌ كثير 
ليسوا كفاراً بل مؤمنين» فيهم ضَلالٌ وذنبٌ يُستحقون به الوعيدٌ كما يستحقه عُصاة 
المؤمنين» والنبيُ صلى الله عليه وسلم لم يُخرجهم من الإسلام بل جَعَلّهم من 
أمّتهء ولم يقل: إنهم يُخِلّدون في النار. 

فهذا أصلّ عظيمٌ ينبغي مراعائه. فإن كثيراً من المنتسبين إلى السنة فيهم بِدْعةٌ 
من جنس بدّع الروافض والخوارج . 

وأصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب وغيره 
لم يُكفْروا الخوارج الذين قاتلوهم. بل أُوّلَ ما خَرّجوا عليه وتحيرُوا بحَرُورَاءَ 
وخرجوا عن الطاعةٍ والجماعة, قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن لكم 
علينا أن لا نَمتعَكم من مَسَاجِدِناء ولا نمنعكم ‏ حَقَكم من الفيء, ثم أَرسل لهم 
ابنَ عباس فناظرهم, فرَجَع نحو نصفهم. ثم قاتل الباقي وعَلَبهم . ظ 

ومع هذا لم يَسْب لهم دري ولا غَنِمَ لهم مالاً. ولا سَارٌ فيهم سِيرة الصحابة 
في المرتدين كمُسَيلِمةَ الكذّاب وأمثاله» بل كانت سيرةٌ عليّ والصحابة في الخوارج 
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مخالفةً لسيرة الصحابة في أهل الرّدّة ولم يُنْكرْ أحَدٌ على عليّ ذلك. فَعُلِمَ اتفاقُ 
الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام . 1 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا يحيى بن ادم. عن 
مضل بن مهلهل» عن الشيباني. عن قيس بن مُسَلِم. عن طارق بن شهاب قال: 
كنب عند علي حين فَرَعْ من قتال أهل النْهُرَوَان'2 فقيل له: أمشركون هم؟ قال: 
من الشرك قَرُواء فقيل: أفمُنافقون؟ قال: المنافقون لا يَذُكرون اللَّهَ إلا قليلاء قيل: 
فما هم؟ قال: قوم بَعْوَا عليناء فقاتلناهم. 


وقال محمد بن نصر أيضاً: حدئنا إسحاق» حدثنا وكيع» عن مِشْعَره عن 
عامر بن شَّقِيقَ. عن أبي وائل. قال قال رجلٌ: من دَعَا إلى البَعْلّة الشهباء يوم قتل 
المُمْركون» فقال علي : من الشْرِكِ قَرُوا. قال: المنافقون, قال: إِنْ المنافقين 
لا يَذكُرون الله إلا قليلء قال: فماهم؟ قال: قوم بَعْوَا عليناء فقاتلناهم فنصِرّنا 

قال إسحاق: حدثنا وكيع ‏ عن أبي خالد, عن حكيم بن جابر» قال: قالوا 
لعليّ حين قَتَل أهلّ النْهْرَوَان: أمشركون هم؟ قال: من الشركِ فروا. قيل: 
فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يَذْكُرُون اللَّهَ إلا قليلاً. قيل: فماهم؟ قال: قوم 

تلك القائل ارخ تعةاتد»' الخديث الأول هذا :العديت «صريحان في أن 
علياً قال هذا القولٌ في الخوارج الحَرُوريّة أهل النْهْرَوانْء الذين استفاضت 

0 0 5 9 وءّه. 
الأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم في ذمهم والامر بقتالهم » وهم 
يُكفُرون عثمانَ وعلياً ومن تولأهما! فمن لم يكن معهم كان عندهم كافراً! ودازهم 
دارٌ كفر! فإنما دارٌ الإسلام عندهم هي دارهم! 

)١(‏ قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» :54 «تَهْروان بفتح النون. وأكثْرٌ ما يجري 
على الألسنة بكسر النون. وهي كُوْرَةَ ‏ أي بُقْعَة ‏ واسعةٌ بين بغداد وواسط من الجانب الشرقيّ» 
وكان بها وقعةٌ لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. مع الخوارج مشهورة». 
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وقد اتفق الستعاءة والعلماءً بعدّهم على قتال هؤلاء. فإنهم بُغاةَ على جميع 
العامة ترق من وافقهم على مذهبهم. وهم يبدأون المسلمين بالقتال, 
ولا يَندفع شرهم إلا بالقتال» فكانوا أضَرٌِ على المسلمين من قَُاعَ الطريق. فإنَّ 
أولئك مقصودُهم المال. فلو أُعظوه لم يُقاتلواء وإنما يَتعرّضون لبعض الناس. 
وهؤلاء يُقاتلون الناس على الدين حتى يُرجعوا عما نبت بالكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة؛ إلى ما ابتدّعه هؤلاء بتأويلهم الباطل. وفهمهم الفاسدٍ للقران. 


ومع هذا فقد صَرَّح علي رضي الله عنه بأنهم مؤمنون. ليسوا كُمَاراً 
ولا منافقين. وهذا بخلافب ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسْفِرَاييئي ومن 
اتبَعه. يقولون: لا نكفرٌ إلا من يُكفْرّنا. فإن الكفر ليس حقاً لهم بل هوحق لله00). 
وليس للإنسان أن يكذِبَ على من يُكذِبٌ عليه. ولا يُفعل الفاحشة بأهل من 


ومما يدل على أن الصحابة لم يُكمّروا الخوارج أنهم كانوا يُصُون لمهم 


)١(‏ ولله در الإمام أبي حنيفةء رحمه الله تعالى, ما أْوسَمٌ صَدُرَه وأكمّلَ إنصاقه؟ فإنه 
لما سُئل عما إذا كان يُكفْرٌ من يرميه بالكفر؟ قال: لا أكمرٌ من يرميني بالكفرء ولكن أَكدَّيه. 

وهذه عبارته كما في كتاب «العالم والمتعلم» رواية أبي مقاتل حفص بن سَلْم السمرقندي 
عنه في ص 3735١‏ : 

«قلتٌ: أخبرني عمن يَشهدُ عليك بالكفر. ما شهادئك عليه؟ قال: شهادتي عليه أنه كاذب» 
ولا أسمّيه بذلك كافراً. ولكن أُسمّيه كاذباً. لانَّ الحُرمةً حُرمتان. حُرمةٌ ُنتَهَكُ من الله تعالى» 
وحرفة تيك من عبيدالله سبحانه. فالحُرمة التي تُنَهكُ من الله عز وجل هي الإشراكُ بالل 
والتكذيبٌ. والكفرٌ. والحُرمةٌ التي تُنتَهكُ من عبيدٍ الله, فذلك ما يكون بينهم من المظالم. 

ولا ينبغي أن يكون الذي يكذِبٌ على الله وعلى رسوله. كالذي يكذِبٌ علىّ. لأن الذي 
يَكذِبٌ على الله وعلى رسوله. ذنبْهُ أعظمٌ من أنْ لوكذّبَ على جميع الناس. 

فالذي شَهِدَ علي بالكفرء فهوعندي كاذب, ولا يحل لي أن أكذِب عليه لكذِبهِ علي لان 
الله تعالى قال: «لا يَجْرِمنْكُمْ شَآنُ قوم على أَنْ لا تَعدِنُواء آعْدِنُوا هو أقربُ للتْقُوَى». قال: 
لا يَحمِلئْكم عداوة قوم أن تُتركُوا العَذْلَ فيهم». 


0 
وكان عبذاله ون عدن رشنن : اله« نه وغره تمن السجابة كانوا يلون جلك ند 
الحَرُورِيٌ ("2. وكانوا يُحدَّئونهم ويُفتونهم ويُخاطبونهم كما يُخاطبٌ المُسَلِمْ المسلمّء 
كنا كان عبداه بن عباس يحيب نشد ةالحزورق لما أرصّل إليه اله عن نشائن» 
وحديثةُ في «البخاري)22. وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة. وكان 
نافمٌ يُناظِرَهُ في أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان. وما زالَتُ سيرة المسلمين على 
هذاء ما جعلوهم مرتدين كالذين قَاتلّهم الصديقٌ رضي الله عنه. هذا مع أَمْرِ رسول 

الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة. 


020 5 اام 0 1 1 
وما روي من أنهم «شر فتلى تحت أديم السماء. خير قتيل من قتلوه). في 
الحديث الذي رواه أبو أمامة. رواه الترمذي وغيرةء أي: أنهم شر حل الشسلين 


)1١(‏ هو نجدَة بن عامر الحَرُوريّ الحَنَفي من بني حَنيفة من اليّمَامة» ولد سنة 205 وقُتِلَ 
سنة 259 قال الذهبي في «الميزان» 748:4 «من رُؤْوس الخوارجء زائغ عن الحقٌ». وزاد 
ابنُ حجر في «لسان الميزان» ١48:5‏ «خرّج باليمامة عَقِبَ موت يزيد بن معاوية ‏ سئة #55» 
وقَدِمَ مكة. وله مقالات معروفة, وأتباع انقرضوا». انتهى . وله ترجمة طويلة في «الأعلام» للزركلي 
14" ونان حال دعوته وخروجه ومقالاته مفصّلٌ في كتاب «الفَرّق بين الفِرَّق» لعبدالقاهر 
البغدادي ص /ال8 9١‏ . 

(؟) يعني في «صحيح البخاري». وهذا سَبْقُ ذهن من الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. فليس هو في «صحيح البخاري». وإنما هوفي «صحيح مسلم»., في كتاب الجهاد (باب 
النساء الغازيات يُرضَمُ لهن...) 140:17 ١44‏ من طرق كثيرة. وعزاه إلى مسلم دون 
البخاري: الحافظٌ المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 44:4» والحافظ المي في «تحفة 
الأشراف» »77١:‏ والحافظٌ ابن حجر في «لسان الميزان» 21448:5 وشيحُْنا أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى في تعليقه على «مسند أحمد» #:/791 و65:14. 

وهو في «المسند» في (مسند ابن عباس) 774:1١‏ و7448 و7484 من طبعة المتن. وفي طبعة 
أحمد شاكر في الموضعين السابقين وفي 7*8:84. وهو أيضاً في «سنن أبي داود» في الجهاد (باب 
في المرأة والعبدٍ يُحذّيان من الغنيمة) #:44. وفي الخراج (باب في بيان مواضع قشم الحْمّس ) 
»٠6٠٠١:*‏ والترمذي في السَيّر (باب من يُعطى من الفيء) 4 : 170. والنسائي في أول (كتاب قسم 
الفيء) .١781:1/‏ 
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من غيرهم, فإنهم لم يكن أحدٌ شرا على المسلمين منهم, لا اليهودُ ولا النصارى. 
فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يُوافقهم, الذناء الستلميق 
وأموالهم وقتل, أولادهم , مكلوية لهم وكانوا :متديئين, .ذلك لِعِظمٍ جهلهم 
وبدعتهم المقلة 

ومع هذا فالصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان لم يُكمُروهم. ولا جَعَلُوهم 
مرتدين. ولا اعتَدَوًا عليهم بقول ولا فعل. بل اتَقَوَا اللّهَ فيهم. وسارٌوا فيهم السيرة 
العاِلة . وهكذا سائرٌ فِرَقِ أهل البدّع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم . 

فمن كَمْر (الثنتين والسبعين فرقةً) كلّهم. فقد خالّف الكتاب والسنّةَ وإجماع 
الصحابةٍ والتابعين لهم بإحسان. مع أن حديث (الثنتين والسبعين فرقةً) ليس في 
«الصحيحين»» وقد ضعفه ابنُ حزم وغيرٌه» لكن حسنه غيره أو تحصن كه محمة 
الحاكم وغيرَهُ. وقد رواه أهلٌ «السئن»» ورُويَ من طرق. 

وليس قوله: «ثنتانٍ وسبعون في النار. وواحدة في الجنة». بأعظمّ من قوله 
تعالى : ظإِنْ الذين يأكلُونَ أموالٌ اليامَى ظُلْماً إنما يأكلون في بُطونهم برأ 
وسَيصلون سعيراً» » وقوله: #ومن يفعل ذلك عُدُوَانا وطلما فَسَوفٌ لض اذأ وكان 
ذلك على الله يسيراً». وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول. من فعَل ذلك 
النار. 

رتاه تواسهة لمج انار لإمكانٍ أنه تاب, أو كانك له سات مث 
سيآنه» أو كفْرٌ الله تعالى عنه بمصائبّء أو غير ذلك» بل المؤمنٌ بالل ورسوله 
باطناً وظاهراًء الذي قَصَدَ اتَباعَ الحنٌّ وما جاء 2 إذا أخطأ ولم يُعرف الحقٌّ 
كان أولى أن يَعْذْرَهُ اللهُ في الآخرة من المتعمّدٍ العالم بالذنب» فإنْ هذا عاصٍ 
مُستحقٌ للعذاب بلاريب. وأما ذلك فليس مُتعمّداً للذنب بل هو مخطىء. والله 
قدتجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان». انتهى . 


وقال الشيخ ابن تيمية أيضاً رحمه الله تعالى. في كتابه «الرد على البكري» 
ص 705 -40” «وهذه الطريقة التى سلكها هذا وأمثاله» هى طريقةٌ أهل البدّع, 
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الذين يُجمعون بين الجهل والظلم. فيبتدعون بدعةً مخالفةً للكتاب والسنة وإجماع, 
الصحابة» ويكفرون من خالَفَهم في بدعتهم . 

كالخوارج المارقين الذين ابِتَدّعوا َرْكَ العمل بالسنة المخالفة في زعمهم 
للقرآن. وابتدَعَوا التكفير بالذنوب. وكمّروا من خَالّفهم. حتى كمَّروا عثمانَ بن عفان 
وعليّ بن أبي طالب ومن والاهما من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين» تقل 
الأشعريٌ في كتاب «المقالات» أن الخوارج مُجِمِعةٌ على تكفير على رضي الله عنه. 


وكذلك الرافضة ابنَدَعوا تفضيلَ علي على الثلاثة, وتقديمَهُ في الإمامة, 


والنص عليه ودَعْوَى العصمة له. وكفروا من خالَفَهم وهم جمهورٌ الصحابة 
وجمهور المؤمنين» حتى كفروا أبا بكر وعمرَ وعشمانٌ ومن تولاهم, هذا هو الذي 


وكذلك الجهمية ابتدعَت نفيَ الصفات, المتضمّنَ فى الحقيقة لنفى الخالق 
ولنفي صفاته وأفعاله وأسمائه. وأظهرَتٌ القولٌ بأنه لا يُرَىء وأنَّ كلامّه مخلوق. 
خلقه في غيره. لم يتكلم هوبنفيه. وغيرَ لك ثم امتحنوا الناس فَدَعَوْهم إلى 
هذاء وجعلوا يكفرون من لم يوافقهم على ذلك. 

وكذلك الملل والفيطاة للذات والصفات, يكفْرٌ كبر هنين من خالمَهم . 

فالذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان, منهم من يكفّْرٌ من خالقه. 

والذين يقولون: إنه لا مُبَاِينٌ للمخلوقات ولا عال عليهاء منهم من يكفْرٌ من 
خالفه . 

والذين يقولون: ليس كلامة إلا معنى واحداً قائماً بذاته» ومعنى التوراةٍ 
والإنجيل والقرانٍ العزيز ليس هوكلامّه. بل هوكلامٌ جبريل أوغيرهء فمنهم من 


والذين يقولون بقدّم بعض أحوال العبد. كالذين يقولون بقِدّم صوتِه 
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بالقران. أو قِدّمِ بعض بعض أفعاله أو صفاته. وقِدّم أشكالر المداد, فمنهم ف 
خالفه . 
لد د 5 3 الخد 0 كلامه مطلقاء أوقِدَم أذ فعاله 


والذين يقولون: إِنَّ الله يُرَى بلا عينٍ في الدنياء منهم من يكمّرٌ من خالَفه. 
ونظائر هذا متعددة. 

وأئمةٌ السنةٍ والجماعةٍ وأهلٌ العلم والإيمان: فيهم العلمُ وَالعَذْلُ والرحمةء 
فِيَعْلُمُون الحقٌّ الذي يكونون به موافقين للسنةٍ سالمين من البدعة, ويَعَدِلونَ على 
من خوج منها ولو ظلّمهم . » كماقال تعالى: «كونُوا قَوَامِين لله شهَدَاءً بالقسط. 
ولا يَجْرمَكم شان قوم على أن لا تَعْدِلُواء اغَدِلُوا هُو أَفْرَبُ للتقوى» . 

ويَرْحَمُونَ الخلق فيُريدون لهم الخيرَ والهُدَى والعلم» لا يُقصدون الشْرٌ لهم 
ابتذاءً بل إذا عاقبوهم وتوا خطأهم وجهلهم وظلمَهم, » كان قصدّهم بذلك يان 
البق كيده الاق والأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكرء وأن تكون الدينٌ كله 
لله وأن تون كلمة الله «العلياً. 

فالمؤمنون أهلٌ السنة أعمالّهم خالصةً لله تعالى» موافقة للسنة» وأعمالٌ 
مخالفيهم لا خالصةً ولا صوابٌ. بل بدعةً واتباعٌ الهَوَىء ولهذا يُسمّؤن: أهل البدع 
والأهواء. قال الفُضيل ب بن عياض رحمه الله تعالى . في قوله تعالى : «ليبلوكم أيُكم 
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أحسَنٌ عَمَلا#. قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي. ما أخلصه وأصوية؟ قال: 
إن الع بإنا كان غاليها ولم يكن صواباً لم يُقبّلَء وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً 
لم يقبلء حتى يكون الف وان والخالض أن: يكون لله:: والضرات أن .يكون 
على السئّة. 


فلهذا كان أهل العلم والسّنةِ لا يكفرون من خالفَهِم. وإن كان ذلك المخالِفُ 
يكفرهم. لأن الكفر حكمٌ شرعي, فليس للإنسان أن يُعاقِبَ بمثله» كمن كذَّبَ 


١6 
عليك وَرَنى بأهلك؛, ليس لك أن تَكذِبَ عليه وتَزنِيَ بأهله. لأن الكذب والزنا حرام‎ 
لح تاكن‎ 

وكذلك التكفيرٌ حقٌ لله فلا يُكَمْرٌ إلا من كفره اللَّهُ ورسولّه. وأيضاً فإن تكفيرٌ 
الشخص المعيّنء وجوازٌ قتله: موقوفٌ على أن تَبْلُعْه الحَجّةُ النبوية التي يُكَفَرٌ من 
خالقُهاء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يُكَمُرٌ 

ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين» كقُدّامة بن مظعون وأصحابه : 
ع الخمرء وظَنْوا أنها باح لمن عمل الا على مافهموه من آية المائدة 
وهي قوله تعالى : ليس على الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحَ فيما طَعِمُوا إذا 
ما اَقَوًا وآمنوا وعَمِلُوا الصّالحاتِء ثم اتْقوًا وآمنُواء ثم انَقَوا وأحْسَئُواء واللّهُ يُحبُ 
المتسين هات اتفق علماءٌ الصحابة كعمر وعليّ وغيرهما على أنهم يُستتابون. فإن 
أصرًوا على الاستحلال, كفرواء وإن أرقا ابه دا فلم يكثروهم بالاستحلال. 
ابتداءً. لأجل الشبهة التي عَرَضْتٌ لهم حتى ايتبين نّ لهم الخ فإذا أصروا على 
الجحود كفروا. 

وقد تَبَتَ في «الصحيحين» حديتٌُ الذي قال لأهله: «إذا أنا مِتْ - فأخرقُوني 
ثم اسحَقوني» ثم ذُرُوني في اليم فوالله لثن قَدَرَ الله عليّ لَيُعَذَيي عذاباً ما عذَّبَهُ 
أحدا من العالمين: فأَمْرَ الله البَرّ فَرَدُ ما أَحَذْ منه. وأْمَرَ البحرّ فَرّدٌ ما أَخَلَّ منه» وقال: 
ما حَمَّلّك على ما فَعَلتَ؟ قال: حَشْيتّك ياربٌء فعَفَر له». 

فهذا اعتقد أنه إذا فَعَلَ ذلك لا يَقدِرٌ الله على إعادتهء وأنه لا يُعيدُهء أو جور 
ذلك وكلاهما كفرء لكنْ كان جاهلاً لم يَتبيّن له الح بياناً يُكفْرٌ بمخالفته. فعَمّر الله 
له. 

ولهذا كنث أقولٌ للنجهمية من السلُوليُة والثقاة الذين تُقَوًا أن الله تسال فوق 
العَرشء لما وَقَعَثْ مِحتتهم : أنا لووافقتكم كنت كافراًء لأني أعلّمُ أنقولكم كفرء 
وأنتم عندي لا تَكُفْرُون لأنكم جُهّالء وكان هذا خطاباً لعُلَماثهم وقُضَاتِهم وشيوخهم 
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وأمَرائهم». انتهى 


١6ا/‎ 

وقال الشيخ ابن تيمية أيضاً في كتابه «المسائل المارديئيّة» ص ٠١-58‏ 

«مسألةٌ تكفير أهل الأهواء: الناسٌ مضطربون فيهاء فقد حُكِيَ عن مالك فيها 

روايتان» وعن الشافعي فيها قولان. وعن الإمام أحمد أيضاً فيها روايتان. وكذلك 
أهلّ الكلام. فذكروا للأشعري فيها قولين» وغالبُ مذاهب الأئمة فيها تفصيل. 


01 الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرأء فَيْطَلّقُ القول بتكفير 
صاحبه. فيقال: من قال كذا فهو كافر. لكنَّ الشخصٌ المعيِّنَ الذي قاله لا يُحكم 
بكفره. حتى تقوم عليه الفيدة التي يُكَفرٌ تاركهاء وهذا كما في نصوص الوعيد» فإن 
الله سبحانه وتعالى يقول: «إِنَّ الذين يأكلون أموالَ اليَتَامَى ظلماً إنما يأكلون في 


فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حقء لكنّ الشخصٌ المعيّنَ لا يُشْهَدُ عليه 
بالوعيد. فلا يُْهَدُ لمعيّن من أهل القبلةٍ بالنار. لجواز أن لا يَلحقّه الوعيدء لفوات 
شرطٍ أو ثبوتٍ مانعء فقد لا يكونٌ التحريمُ بِلَعَهُ وقد يَُوبُ من فعل المحرّم» وقد 
كر ل لات عطية: تل مقونة الك الت وقد لعل بات لكر عد 
وقد يَسْفْعُ فيه شفيع مطاع(©. 

وهكذا الأقوالٌ التي يُكفْرٌ قائلّهاء قد يكون الرجلٌ لم تَبلُغْه النصوصٌ الموج 
لمعرفة الحق. وقد تكون بِلعَتَهُ ولم تَثبْتَ عندهء أولم يتمكن من فَهُمهاء وقد يكون 
عَرَضَتْ له. شبهات يَعَذرُه الله تعالى بها. 


من "كان. من 'المؤمنين: مجنهذا فطلب الحق 'واخخطاء. فإن :الله -سيتحالة 


)١(‏ قال العلامة ابن أبي العِزّ الحنفي رحمه الله تعالى» في «شرح العقيدة الطحاوية»: 
فننه ولكن لم أئْر نبغي التفطيٌ له, وهو أن فاعلّ السيئاتٍ سقط عنه عقوبةٌ جهنم بنحو عَشْرَةٍ 
أسباب » عُرِقَت بالاستقراءِ من الكتاب والسنة». ثم سَرّدَها بأدلتهاء فلغت أحَدَ عَشْرَ سبباً. انظرها 

-إذا شئت ‏ في «شرح العقيدة الطحاوية» ص 77/4 787 بتحقيق الشيخ أحمد شاكرء» من 
الطبعة التي طبعتها كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1845 . 


١4 
وتعالى يَغْفْرُ له خطأهُ كائناً ما كان. سواءً كان في المسائل النظرية أو العَمَلِيّهَ هذا‎ 
. الذي عليه أصحابٌ النبي صلى الله عليه وعلى اله 1 0 أئمة الإسلام‎ 


مل لاعن الفا ولا عن التابعين ل 006 ولا عن أئمة الإسلام. وإنما 
هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدّع. وعنهم تلقَاهُ من ذكره من الفقهاء في 
كتبهم » وهو تفريقٌ متناقض . 

فإنه يقال لمن فرَّقَ بين النوعين: ماحَدٌ مسائل الأصول التي يُكفّرٌ المخطىء 
فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 

فإن قال: مسائلٌ الأصول هي مسائلُ الاعتقاد. ومسائل الفروع هي مسائل 
العمل . 

قيل له: فتََارََ الناس في مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآلِه وسلّم. هل رأى رَبّه 
4ف وني أن عاد انَصُلُ معان + ام غلك افضل »رقي كب من ماني القرانة 
وتصحيح بعض الأحاديث. وهي من المسائل الاعتقادية العِلّمية. وما كُفْرَ فيها أحدٌ 
ات ووجوبث الصلاة ة والصيام. والحجّ , وتحريم الفواحشٍ والخمر: هي مسائل 

عمال والمني لها يكدر بالافاق. 

وإن قال: الأصولُ هي المسائلٌ القطعية. 

قيل له: كثيرٌ من مسائل العمل قطعية, وكثيرٌ من مسائل العِلّم ليس قطعية. 
وكوث المسالة قطي أو قلي واو امور م نقد كزن د عند رجل 
3 520 وعند رجل لا تكون ظية فضا عن أن تكون قطعية. 55 
بلوغ النص إيأه» أو لعدم. ثبوته عنده. أو لعدم. تمكنه من العلم بدلالته . 


وقد تَبَتَ في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديتُ الذي قال 


ه68 


لأهله : «إذا أنا مت فأخرفوني» ثم آسْحَقُوني, ثم ذُرُوني في اليّمٌء فوالله لثن قَدَرَ 
الله عل عدبي عذاباً لم يُعدَبُه احدا من العالمينام. فامر اله تعالى اكير برد ما أل 
مندء والبحرٌ بِرْدٌ ما أخذ منهء وقال: مِاحَمْلَكَ على ما صَنعتٌ؟ قال: حَسْيتّك 
يارب فَعْمَر الله له». 

فهذا ظاهرُهُ شَكُ في كُدْرَةٍ الله تعالى وفي المّعَاد بل ظَنَّ أنه لا يَعُودء وأنه 
لا يَقدِرٌ الله تعالى عليه إذا فَعَل ذلك. وعَفَر الله له. 


وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضعء ولكنَّ المقصودّ هنا أنَّ مذاهب 
الأئمة مبنيّةَ على هذا التفصيل بين النوع والعين, ولهذا حكى طائفة عنهم الخلافق 
في “ذلك ولم يفهموا غَوْرَ قولهم. فطائفة تحكي عن عمد لي اتكتبر اهل الب 
روايتين مطلقاً. حتى تجعّلَ الخلاف في تكفير المُرْجِتَةٍ والسَّيْعَةِ المُفَضْلةٍ لعلي» 
وربما رجَحَتٌ التكفير والتخليدٌ في النار. 


وليس هذا مذهبٌ أحمدّ ولا غيره من أئمة الإسلام» بل لا يَخْتلِفٌ قولّه : إنه 
لا يكفرٌ المُرْجِئةَ الذين يقولون: الإيمانٌ قولٌ بلا عَمَلء ولا يكفرٌ من يُفضلٌ علياً 
على عثمان. بل نصوصهُ صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج ولقَدَرِيةِ وغيرهم0©, 


)١(‏ وقد رَوَى الإمامانٍ الجليلانٍ البخاريٌّ ومسلم. عن جماعةٍ من الخوارج والقَدَرِيّة وغيرهم 
في «الصحيحين»., قال الإمام النووي في «التقريب» ص 2717-17١6‏ في مبحث الرواية عن 
المبتدعة: «ومن لم يُكفْر ببدعتِه قيل: لا يُحنّجُ به. وقيل: يُحتخ به إن لم يكن داعيةً إلى بدعيّهء 
وهذا هوالأظهَرٌ الأعدَلُ وقَوْلُ الكثير أو الأكثرء وضُعّفَ الأول باحتجاج صاحبَئْ «الصحيحين » 
وغيرهما بكثير من المبتدعةٍ غير الدّعَاةِ. زاد السيوطي في «التدريب» عَقِبَهُ: «كعمْرانَ بن حطّان» 
3-0 بن الحُصينء قال الحاكم : وكتابُ مسلم ملان من الشيعة : 

ثم قال السيوطي في ص 7١4‏ «فائدة: أردثٌ أن أسرّد هنا من رَمِيَ ببدعة ممن أَخَرَجٍ لهم 
لبخارق ومسلم أو أحدّهما». ثم ذكرهم وسَمّاهم. فَبَلَغْ عدّدُ من رُمِيَ بالإرجاء 21 ومن رمي 
لضب لا ومن رمي بالتشيع 14» ومن رمي بالقدّر ٠‏ ومن رمي برأي بجََهُم .١‏ ومن رمي برأي 
الحَرورية وهم الخوارج 7. ومن رمي بالوَقفف .١‏ ومن رُمي بالحرورية من الخوارج القَعَدِيّة .١‏ 
ومجموحُهم 74 رجلا. وأصلُ هذا الإحصاء للحافظ ابن حجر في «هدي الساري» 174:7. 


لا 


و م م دم 


لِمَا جاء به ا 1 الله 1 ا 7 ناهر ب اولان حقيقة قولهم تعطيل 
الخالق. وتكفيرٌ الجهمية مشهورٌ عن السلف والأئمة 

وكان قد ابتليّ بهم حتى عَرّف حقيقة أمرهم. رأنه يدور علق التغطيلج الكنخ 
ماكان يكفرٌ أعيانهم , فإِنَّ الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقولهُ والذي 
يعاقَبٌ مخالفة أعظم من الذي يَذْعَو فقط. والذي 6 مُخالفه أعظم من الذي 


ا 


2. 


ومع عقا قالايق كاكرا: مق 803 الآموو “يقولون قزل المعينية + .إن «القزآن 
مخلوق. وإنَّ الله سبحانه وتعالى لا يُرَى في الآخرة» وغيرٌ ذلك. ويَدْعُون الناس 
إلى دللش ويمتعنولهم ويُعاقبونهم إذا لم يجيبوهم. ويُكفرون من لم يجبهم. حتى 
إنهم إذا فكوا الأسيرٌ لا يُطلقونه حتى قر بقول: اللجهعية ؛ إن القرآن. مخلوق» وغيرٌ 
ذلك, ولا يُولُون مُتولّياً ولا يُعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. 

ومع هذا فالإمام أحمدُ رضي الله تعالى عنه تَرحمَ عليهم, واستغفر لهم. 
لعلمه بأنهم لم يتبيّن لهم أنهم مكذّبون للرسول. ولا جاجدون به. ولكن تأولوا 
فأخطأواء وقلّدوا من قال ذلك لهم . 


وكذلك الشافعئ لما قال لحَفْص الفَرْدِ حين قال: القرآنُ مخلوق : 
كفرت بالله العظيم» بيّنَ ذلك: أنَّ هذا القولّ كفر. ولم يُحكم برد حفصٍ بمتجرد 
ذلك, لأنه لم يَتبيّن له الححجَة التي يكمْرٌ بها. ولواعتقَدَ أنه مُرْتَدٌ لسَعَى في قتله. 
وقد صَرّح في كتبه بقبول شهادةٍ أهل الأهواء والصلاةٍ حَلّمَهم . 

وكذلك قال مالك والشافعيئٌ وأحمدٌُ في القَدَرِيَ :إن جح عِلْمّ الله كف ولفظ 
بعضهم: ناظروا القَدَرِيّة بالعلّم. فإن أقرُوا به حصِمُواء وإن جحدوه كفروا. وسُئل 
أحمدُ عن القدّري: هل يُكَمْر؟ فقال: إن جَحَدَ العلم كُمْر وحينئذ فجاجدٌ العلم 
هومن جنس الجهمية. 


حمل 


وأما قَتلْ الداعية إلى البدّع فقد يُمَتَلُ لكف ضرره عن الناس. كما يُعتَلُ 
المحارِبُ وإن لم يكن في نفس الأمر كافراً. فليس كل من أُيِرَ بقتله يكونٌ قتله 
لردّته. وعلى هذا قَتْلُ غَيْلانَ القَدَريٌ وغيره قد يكون على هذا الوجه. وهذه 
المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. وإنما نبّهنا عليها تنبيهاً». انتهى . 


وقال الشيخ ابن تيمية أيضاً. في «مجموعة الرسائل والمسائل» 1١944:8‏ 
١‏ و2004 وهويّتحرَّتُ عن قاعدة أهل السنةٍ والجماعةٍ في أهل الأهواءِ والبدع, 
ما يلي : 

دولا يجورٌ تكفيرٌ المسلم بذنب فعَلّه ولا بخطأ أخطاً فيه. كالمسائل التي 
تنارّعَ فيها أهلُ القبلة, فإنَّ الله تعالى قال حاكياً دُعاءَ المؤمنين: ريا لا تؤَاخذّنا إن 
نسِينا أو أخطأناه. وقد ثَبَتَ في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء؛ وَعَمْر 


والخوارحٌ المارقون الذين أمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. قاتلّهم 
أميرٌ المؤمنين عليٌ بن أبي طالب أحدٌ الخلفاء الراشدين. واتَمَقَ على قتالهم أثمةُ 
الدين. من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم, ولم يُكفرهم على بن أبي طالب 
وسعدٌ بن أبي وقاص وغيرٌهما من الصحابة. بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. 
ولم يقاتلهم علي حتى سَفَكوا الدَّمّ الحرام» وأغاروا على أموال. المسلمين, فقائلّهم 
لدفع ظُلْمهم وبَعْيهم, لالأنهم كفارء ولهذا لم يَسْبِ حَرِيمَهم ولم يَْنَمْ أموالهم . 


وإذا كان هؤلاء الذين تَبَتَ ضلالهم بالنص والإجماع. لم يُكفْرُواء مع أَمْرِ 
الله ورسوله بقتالهم. فكيف بالطوائف المختلفين» الذين اشتبَه عليهم الحنُ في 
مسائل غَلِطَ فيها من هوأعلّمُ منهم؟ فلا يَجِلُ لإحدى هذه الطوائف أن تكفْرٌ 
الأخرى: ولاستهل ذتها:ومالها ون كانت فيه يدع محكقة:: والاضل أن دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضّهم محرّمةٌ من بعضهم على بعض. لا تَجِلٌّ إلا بإِذنِ الل 
ورسولهء قال صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام: دَمْهُ ومالهُ 


يدون 


وعِرْضهه. وقال: «من صلَى صلائناء واستقبل قبلتناء وأكلٌ ذَبِيسَتَناء فهو المسلمء 
له ذِمّةٌ اللّه ورسوله». وقال: «إذا قال المسلمٌ لأخيه: يا كافرء فقد باءَ بها أحدّهما». 
وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. 

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير. لم يُكفّر بذلك. كماقال 
عمربن الخطاب لحاطب بن أبي بَلْتَعَة : يا رسول الله دَغني أضربُ عُنْقَ هذا 
المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شْهد يذرأء 00007 الله 
اطْلّع على أهل بدر فقال: اعمَلُوا ماشِكّم فقد غَمَرتُ لكم. وهذا في 
سكيع 

وفيهما أبقا من حديث الإفك: 1 نيد بن الحضير قال لسَعْد بن عبَّادَة: 
إنك منافق تجادِلُ عن المنافقين, واختّصّم الفريقان, فأصلّح النبئ صلى الله عليه 
وسلم بينهه(20. 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع من «صحيحه: منها في كتاب الشهادات في (باب تعديل 
النساءٍ بِعضِهن بعضاً) 6 وفي كتاب التفسير في تفسير سورة النورء في (باب لولا 
د سمعتموةُ قلتم ما يكونٌ لنا. . .) 404:4 . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 44 و١44»‏ تعليقاً على قول أُسَيد بن حُضَير 
لسعد بن عُبَادَة رضي الله عنهما: (إنك منافق تجادلٌ عن المنافقين) : «وقد اعتذر المازّرىُ عن صدور 
هذا القول من أَسَيْد بأنّ ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحَدقٍ والمبالغة في زجر سَّعْد بن مُبادَة 
عن القول, الذي قاله وعن المجَادَلةٍ عن ابن د وغيره» ولم يرد النفاقٌ الذي هو إظهارٌ الإيمان 
وإبطانُ الكفر. 

وأراد بقوله : (فإنك ببانق) أي تَضْنَمُ صَنِيمَ المنافقين» وفْسّرَهُ بقوله : (تجادِلُ عن المنافقين) . 
وأراد أنه كان يُظهِرٌ المودة للأؤوسء ثم ظهّر منه في نهنم القضة فد ذلك قاش حال العتافق لان 
حقيقتهُ إظهارٌ شيءٍ وإخفاءً غيره. ولعلّ هذا هو السَّبَبُ في نَرْكِ النبي صلى الله عليه وسلم الإنكارٌ 
عليه . 

قال أبو علي الكرابيسي: وهذا الذي بدَا من أُسَيْد بن الحُضَير وسَعْدٍ بن عُبَادَة وسَعْدٍ بن 
مُعَاذء من قول, بعضهم لبعض. إنما كان حالَةَ الغضبء, حتى كادوا يتحار فإن الغضب يُخْرِجٌ 
الحليم الممْقِىّ إلى مالا يَلِيقٌ به فد احرج النقي قزما فخ اخنار عنم لالد بحضرةٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. إلى مالا يَسّكُ أحدٌ من الصحابة أنها منهم رَلّةَه. انتهى ملخصاً. 
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فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخَرَ منهم: إنك منافق» ولم يكمر النبيُ صلى 
الله عليه وسلم لا هذا ولا ذاك. بل شَهِدَ للجميع بالجنة. 

نهكذا السَلكٌ قائل يعضهم بعفا عن اهل الشمل سين وتكرهي»: وكلهم 
مسلمون مؤمنون. كما قال تعالى: ظوإن طائفتانِ من المؤمنين اقَتَتَلُوا فأَصْلِحوا 
بينهما...» إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأَصْلِحوا بين أخويكم»*. فقد 
بين اللهُ تعالى أنهم مع اقتتالهم. وبَغْي بعضهم على بعض: إخوة مؤمنون. وأمَرَ 
بالإإصلاح بينهم بالعَذّل. 

ولهذا كان السَّلَفُ مع الاقتتال. يُوالي بعضهم بعضاً مُوالاة الذين لا يُعادَرن 
كمُعَاداةٍ الكفار. فيقبَلُ بعضهم شهادة بعض., وياد بعضهم العلمّ من بعضء. 
ويتوارثون» ويتناكحون. وِيَتَعامَلُونَ بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض. مع ما كان 
بينهم من القتال والتلائن وغير ذلك. فالمتأوٌلُ والجاهلٌ المعذورٌ ليس حُكمّه حكم 
المعانِدٍ والفاجر قَدُ جَعَلَ الله لكل شيء فَدْراً» .انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه 
اللدتعالى 20 . 

وقال الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه « الاعتصام» 
--180. بعد أن تعرّْض للسبب الذي لأجله افترَقَثتْ فِرَقْ المبتدعة عن 
جماعة المسلمين؛ من الجهل » واتباع الهوى. والتعلّق بالشبّهء واتخاذٍ العقل 
شارعاً. والجهل, بمقاصد الشريعة» وأمثال, ذلك, ما يلي : 


(1) قال عبدالفتاح: وأهلُ المعقول من كبار المتكلمين والفقهاء على مثل ما قرّره الشيخ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى. فانظر في ذلك كلام الإمام الغزالي مفصلاً بالاستدلال بالمعقول. في 
آخر كتابه «الاقتصاد في الاعتقاده ص ١5١‏ 717 (البابُ الرابعٌ بيالُ من يجب تكفيرُهُ من 
الفرق). و «شرح المقاصد» لعضدالدين الإيجي 4:8 #41 وما بعدّها. وللإمام الشوكاني 
رحمه الله تعالى في كتابه «السّيْل الجَرّار المتدقق على حدائق الأزهار» 4:4/اه 4لاه 
و44ه ‏ همهء في (فصل الرّدةٍ وأحكايها). كلام حول الحكم بالتكفيرٍ والتحذيرٍ منه والزجر عنه : 
في غاية الجودةٍ والبَدَاعَة يُتعيّنُ على الباحثٍ الوقوفٌ عليه. ولولا طول هذا المبحث وطوله لنقلثه. 
فقفت عليه لترى: فيه .عن اللتعذلال مالا تجثه عبد إشواه» رسقمة الله تال علي 


ىأ 


«وقد اتَلَفْتْ الْأمهُ في تكفير هؤلاء الفِرّق أصحاب البدّع العُظْمَىء ولكن 
الذي يَقْوَى في النظرء وبِحَسّب الْأثْر: عدَمٌ القطع بتكفيرهم. والدليلٌ عليه عمَلُ 
السلفف الصالح فيهم. ألا ترى إلى صُنْع على رضي الله عنه في الخوارج» وكونه 
عامَلَّهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام. على مقتَضى قول الله تعالى: «وإن 
طائفتانٍ من المؤمنين اتتَتَلُوا فَأَصْلِحوا بَينهما» الآية. 

فإنه لما ابَمَعَتَ الحَرُوريّة وفارَقَفْ الجماعةً, لم يهاجمهم علي رضي الله 
عنه ولا قاتلهم. ولوكانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم. لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من بدّلَ دِينْه فاقتلوه», ولأن أبا بكر رضي الله عنه حرج لقتال أهل الردة 
ولم يتركهم» فدّل ذلك على اختلافب ما بين المسألتين. 


وأيضاً فجينَ طَهّر مَعْبَدٌّ الجَهَئ وغيرهُ من أهل القَدَره لم يكن من السلف 
الصالح لهم إلا الطْرْدُ والإبعادٌ والعداوة والهجران, ولو كانوا خرجوا إلى كفر محضٍ 
لأقاموا عليهم الحدٌ المُقَامَ على المرتدين. ومُمَرُ بن عبدالعزيز أيضاً لما حرج في 
زمانِه الحرورية بِالمَؤْصِلء أَمْرَ بالكفٌ عنهم. على ما أمَرَ به علي رضي الله عنه. 
ولم يعاملهم معاملة المرتدين. 


ومن جهة المَعْنَى : إنَا وإن قلنا: إنهم مُتّبعون الهوى. ولِمَا تشابّة من الكتاب 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاقء ولا مُتبِعِين لِمَا تشابَة 
من الكتاب من كل وجهء ولو فَرضنا أنهم كذلك لكانوا كفاراً. إذ لا يتأنّى ذلك من 
أحد في الشريعة إلا مع رَدُ مُحكماتها عناداً. وهو كفر. 


وأما من صَدَّقَ الشريعة ومَنْ جاء بهاء وبَلْمَ فيها مَبْلَغاً يَظَنّ به أنه مُتبْعٌ للدليل 
بمثله: لا يُقالُ: إنه صاحبٌ هوي بإطلاق. بل مُتَبعٌ للشرع في نظروء لكن بحيث 
يُمازِجُهُ الهوى في مَطَالِبه من جهة إدخال الشْبّهِ في المحكمات؛ بسبب اعتبار 
المتشابهات. فشارَكَ أهل الهُوَى في دخول الهُوى في نِحْلَتِهِ. وشارَكَ أهلّ الحق 
في أنه لا يَقبَلُ إلا مادلٌ عليه الدليلٌ على الجملة. 


نل 

وأيضاً فقد ظَهّر منهم اتحادٌ القَضدٍ مَعَ أهل السنة والجماعة على مطلب 

وأيضاً فقد يُعرَض الدليل على المخالف منهم. فيّرِجِمٌ إلى الوفاق لظهوره 
عنده؛ كما رَجَعّ من الحرورية الخارجين على عليّ رضي الله عنه عنه أَلَْانِءِ وإن 
كان الغالبٌ عدم الرجوع». انتهى كلام الشاطبي . ثم حكى كيف رَجَعْ الألفانٍ من 
الحرورية لما جاءهم عبدالله بنُ عباس رضي الله عنهما وناقشّهمء فأبُوا إلى الحقٌ 
ورجعوا. 

وقال العلامة علي القاري في «المرقاة شرح المشكاة» ١48-1١41:١‏ «وقال 
ابِنُ حجر أي المكي : الصوابٌ عند الأكثرين من علماءٍ السلف والخلف: أنا 
لا نكفرٌ أهلّ البدّع والأهواء. إلا إنْ أنَْا بمُكفْر صريح لا استلزاميَّ, أن الأصمّ أن 
لازم المذهب ليبس بلازم . 

ومن لم لم يزل العلماءً يعاملونهم مُعَامَلَةَ المسلمين. في نكاجهم وإنكاجهم 
والصلاة على موتاهم ودفنهم في مقابرهم . لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين» 
حَقَتْ عليهم كلمةٌ الفسق والضلالء إلا أنهم لم يُقصدوا بما قالوه اختيارٌ الكفرء 
وإنما بذلوا وَسْعَهم في إصابةٍ الحق فلم يَحصّل لهم. لكنْ لتقصيرهم بتحكيم 
عقولهم وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السنةٍ والآيات» من غير تأويل, سائغ . 

وبهذا فارَقُوا مجتهدي الفروع. فإِنَّ خطاهم إنما هو لِعُذّرِهم بقيام دليل آخَرَ 
عندهم. مُقَاوِمٍ لدليل غيرهم من جنيهء فلم يُقصّرواء ومن ثم أَْيبوا على 
اجتهادهم». انتهى . والحمدٌ لله رب العالمين. 


المحتوى 


الآيات القرانية. 
الأحاديث النبوية. 
الآثار عن الصحابة . 
أسماء الأعلام. 
الكتب ومِؤْلمُوها. 
المصادر والمراجع . 
الأبحاث والتتمات . 


اححل 


١‏ الآيات القرانية 
مرتبة كما ورت في مواضعها من الرسالة 


الت من أنبأك هذا؟: كه. 

سَبّحَ للَّهِ ما في السموات وما في الأرض: .٠١‏ 
ربّنا اغفِرٌ لنا ولإخواننا الذينَ سَبَقونا بالإيمان: .١49‏ 
لا يَجرِمنَكُمْ شَنَانُ قَوْم على أن لاتغدلوا: .١6١‏ 
ومن يَفْعَلْ ذلك عَُدُواناً وظلماً. . . : 188 . 

إن الذين يأكلون أموالَ اليَنَامَى ظُلْماً: 168 16 
كونوا قَوَامِين لل شُهّداءَ. . . : 166. 

لِيبلركم أيكم أَحْسَنٌ عَمَّلا:ْ 166 

ليس على الذين آمَنُوا وَعَمِلوا الصالحات. . . : 185. 
ريّنا لا تَوْاخِذّْنا إن نسينا أو أخطأنا: .15١‏ 

قد جَعَلَ اللَّهُ لكل شيءٍ قَذْراً: 158. 

وإِنْ طائفتانٍ من المؤمنين اقْسَلُوا. . . : 157. 154. 


١ 


؟" ‏ الأحاديث النبوية 


إذا أنا مت فأحرقوني. .. : 165. 164. 
إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر: 1517. 
أصبتٌ السنْة وأجزاتنك صلائّك: 9و. 
إنه قد شَهِدَ بَذْراً: 157. 


بِمّ تقضي يا معاذ؟...: 44. 

حديث إقراره ككل لمن أَكَلَ جمار الوحش: .٠٠١‏ 
حديث إقراره لمن تيمم . ..: .٠٠١‏ 

حديث إقراره لعلي رضي الله عنه في بعض أقضيته: .٠٠١‏ 
حديث: ثنتان وسبعون فرقة...: 849ل 7#ه6٠١.‏ 
الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف: .٠١7‏ 
ذَكر رجلاً في بني إسرائيل خرج في البحر: .٠١١‏ 
الراحمون يرحمهم الرحمن. ..: *4. 44. 
صَدَقَ سلمان: .٠١٠١‏ 

الظنّ أكذِّبٌ الحديث: .41١‏ 

شر قَتَلَّى تحت أديم السماء. . . : 167. 

عَقَلتُ من النبيّ مجّة مَجّها في وجهي: 57. 
كل المسلم على المسلم حرام...: .١5١‏ 

كن في الدنيا كأنك غريب: .1١47‏ 

لقد أَشْبِعٌ سلمانٌ علماً. . . : 0ق 

من بدَّل ديه فاقتلوه: 154. 


من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم: ؟15. 


١ا/ك‎ 


من عادى لي ولياً فقد دنه بالحربء . . . فقد بارَزّنِي بالمحاربة: :4١‏ 44. 
فق شن الله زذكرة فلكوفا ف 

الندمم توبة: 514. 

نضر الله امرءا سيمع مقالتي . . . : 56 

هل معكم منه شيء؟: .٠٠١‏ 

يُصَاحٌ برجل من أمتي على رؤوس الخلائق في يوم القيامة. . . : .١١١‏ 
يقرأ في المغرب بالطور: .5١‏ 


يفن 


 *“‏ الآثار عن الصحابة 


استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. . . ابن عباس: 177. 
إن لكم علينا أن لا نمنعكم من مساجدنا. . . على بن أبي طالب: 144. 
دَعْني أضربٌُ عُنْقَ هذا المنافق... عمر بن الخطاب: 1517. 

كان النداءٌ يوم الجمعة: إذا خرج الإمام. . . : .1١١‏ 

من الشْرْكِ فَرُوا ‏ يعني الخوارج . . . علي بن أبي طالب: .١6١‏ 


رفن 


5 اد الأعلام 


(ابن) 

. ١517 1 ابن‎ 

بن أبي ذئب: 21١‏ 77ل .١7‏ 

بن أبي عروبة: 76 . 

ابن أبي العز الحنفي: ١81‏ . 

ابن أن الصنعاني: 97. 

ابن إدريس: .١77‏ 

بن إسحاق: #". 

ابن تيمية: لال لال لالم 1417 
دول امل “هلل لاهلل لكلل 
3517 . 

ابن جريج : 2378 217 2.45 2.448 مرف 
69. 

ابن جماعة: .١"٠‏ 

ابن جوصًا: 9/4. 

بن حبان: 9 ظلاء الى "الل هلال 
75 . 

ابن حجر العسقلاني: .٠١‏ 2.18 5ل 

حل كل "تل لالء (ق4 كك 

٠ف‏ افق هق لاف م إلى 

كى هلى دق كلل كلاحل 

اح“ كل قبل ١للء‏ ملل 


اال 5اكء كال كل اقل 
وع"اكل كثالن لالأاك كاقلن "اول 
هوك“ ع١هل‏ اهلف ذهعل لاكل 
ه5١‏ 

ابن حرم: ٠"ل2‏ ”#ه١ا.‏ 

بن خراش: 27 . 

بن الأخرم : 1/4. 

ابن خزيمة: 4 الاء 4لاء .4١‏ 

ابن لكان : 5 ا. 

ابن دقيق العيد: ©. ال لاء ء 2.3١‏ 
5ل 5ك عل اث لال نل 
5١‏ ”اف 5ف ”كل علض كل 
لام خفىل "67. 

ابن رجب الحنبلي: .١75 2178 94٠‏ 

بن رمح : 18. 

ابن الزبير: ##. 

ابن زياد النيسابوري: 4/. 

ابن سيد الناس: 5ل/9. 

ابن سيرين: 289 .١76‏ 

ابن السمعاني: 1/8. 

ابن شهاب الزهري: 44 . 

ابن الشرْقي: .7١‏ 


تمن 


ابن صاعد: 9/5. 

ابن الصلاح: 278ل 241 2.44 4ف مم 
لااك لكك "اظاكل همل "قل 
.١155‏ 

ابن طاهر المقدسي: لاه. ه7. 

ابن الطيب الفاسي : 23١8 .3١©‏ ١١١اء‏ 
كاك .١٠1١"*‏ 

ابن عباس : 258 5" هلال ٠ه‏ 75ل 
.١14‏ 

ابن عبدالبر: هلا .١77‏ 

ابن عبدالهادي : 8/. 

ابن عدي: 4لاء .١517‏ 

ابن عَرّاقَ: 4# . 

ابن عساكر: /ا١٠.‏ 

ابن العماد الحنبلي: .١١‏ 

ابن عون: الاء .1١8‏ 

ابن الفارض: .9٠‏ 

.١١# 2.3١5 21١١ ابن القيم:‎ 

ابن كثير: وف ##١ل.‏ 4١لل‏ هلال 
كنال لالاك ٠عك2‏ ”59 .١1‏ 

ابن لهيعة: 55" 

ابن ماجه: ©« "ا ١ه‏ اك 50. 

ابن ماكولا: 97. 

ابن مُسَيِّب: /اه. 

ابن منده: ه/9. 

ابن مهدي : 87 175. 

ابن ناصرالدين الدمشقي: .٠١5‏ 

ابن تير 3/6 


ابن وارَة: “/ا. 
ابن وهب: ؟7لا. 
(أبو) 

أبو أحمد الحاكم: 1/4. 

أبو إدريس الخولاني : .1٠١8 ,3١/‏ 

أبو أسامة: 9/7. 

أبو إسحاق الإسفراييني: .١8١‏ 

أبو إسحاق السبيعي: 75. 

أبو إسحاق الطالقاني: ١5‏ . 

أبو أمامة: .1١67‏ 

أبو أمامة بن سهل: 89. 

أبو البقاء محمدبن حمزة الدمشقي: 
3305 

أبو بكر الإسماعيلي: 14. 

أبو بكر الباقلاني : .١71/‏ 

أبو بكر بن أبي شيبة: #الا. 311717 . 

أبو بكر بن عياش: *7. 

أبو بكر بن محمد بن حزم: .١75‏ 

أبو بكر بن أبي مريم الحمصي: 4". 

أبو بكرة: .1١7١‏ 

أبو بكر الصديق. رضي الله عنه: هلا 
ولق ؟هل .١51‏ 

أبو بكر محمد الجَيّاني: .1١«‏ 

أبو جعفر المنصور: 1777 . 

أبو حاتم الرازي: 94. 45. ١لاء‏ "الى 
/ا١.‏ 

أبو حازم العَبَدَوِي: ه/,. 


أبو الحسن بن أبي شيبة: .١77‏ 


أبو الحسن عبدالرحمن الداودي: .٠١4‏ 

أبو حنيفة: .١61١‏ 

أبو خالد عن حكيم بن جابر: 160 

أبو خيثمة : 7/7 

أبو الخير بن محمد الميداني الدمشقي: 
305 

أبو داود: ه "ا 245 ١ه‏ الى الال 


١وكف ١5"‏ . 
أبو الدرداء: همك ١٠١١‏ 


.١٠١8 39١ أبوذر: لا1‎ 

أبو رافع الصائغ: .١١9‏ 

أبو الزبير المكي: 8ل .1١78‏ 144. 

أبو زرعة الرازي: ١لا‏ #لم. لاااء 
7 1. 

أبو الزناد: 36 . 

أبو سعيد الخدري : ا 

أبو سَلّمة الزهري: «"نى #ه ##١٠لء‏ 
64 . 

أبو سَلَمة التَبُودَكي : 78. 

أبو سَلْمة عن عَمْرو بن أمية: .١74‏ 

أبو شريح الخزاعي: .١١١‏ 

أبو طالب نعمة الله : /ا١٠.‏ 

أبو الطاهر إسماعيل: /ا١٠.‏ 

أبو طاهر الذهبي المُخَلْص: ."١‏ 

أبو الطفيل: 04 

أبو العباس أحمد الحَجّار: 4 .١٠١‏ 

أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي: 
. 

أبو العباس محمد بن يعقوب: .١78‏ 


١7 


أبو عبدالرحمن الحبُلي : .1١١‏ 

أبو عبدالله الصٌوّري: 97. 

أبو عبدالله محمد الفرئري: .1١7‏ 

أبو عثمان النْهْدي: .1١9‏ 

أبو علي الكرابيسي : .١١7‏ 

أبو عَمَرو الشيباني: .١١9‏ 

أبو الفتح حفيدٌ ابن سيد الناس: 5. 

أبو القاسم البغوي : لاه . 

أبوالقاسم الحسين بن صَصَرَّى: /ا١٠.‏ 

أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني : 
/3. 

أبو القاسم علي بن الحسن: .٠١‏ 

أبو قتادة: للك 

أبو قُرّة الزّبيدي: 44. 

أبو مسعود الأنصاري: 2119 .١7١‏ 

أبنو :معدل بن حموية السرحيني: 305. 

أبو مسلم الخولاني: .4٠‏ 

أبو مُسْهِر الدمشقي: 518 .1١7/‏ 

أبو مَعْمّر عبدالله بن سَحْبّرة: 119. 

اوقا عنس بن طلم لشي كي 
6. 

أبو المُنَجا عبدالله اللي : .1١4‏ 

أبو منصور يونس: /ا١١.‏ 

أبو نيم الأصبهاني: /اه. 

أبو نْعَيم الفضل بن دُكين: .١154‏ 

أبو هارون العبدي: 1١77‏ . 

أبو هريرة: 05 7ل لاك4. 244 ٠م‏ 
“اف قف "اك كاك بف تقل 


من 


دق لفق ادل دال ه55" .١‏ 
أبو هريرة عبدالرحمن بن الذهبي: 2٠١5‏ 
089 
ابو الهيكم محمد الكشمبيي :111 
أبو وائل: .١6١‏ 
أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: .٠١*‏ 
أبو الوقت عبدالأول السجري: .٠١4‏ 
أبو يعلى : 006 


أبو يعلى حمزة: /و١٠ى.‏ 


)1( 

آبي اللحم: 57. 

أبان بن أبي عياش: .١1717‏ 

إبراهيم بن إبراهيم اللاي : 30 

إبراهيم بن جنيد: فنا 

إبراهيم بن علي الخيمي: .١٠١١‏ 

إبراهيم بن محمد الطبري: .١8‏ 

إبراهيم النخعي: 074. .4٠‏ 

إبراهيم النيسابوري : ١9‏ . 

أبن بن العياس: 157. 

أبن بن كسد 04 

الأثرم : 0035 

أحمد إبراهيم الفقيه المصري: 49. 

أحمد بن أبي خيثمة: “/7. 

أحمد بن حنبل: 2.44 زف خا ملل 
ا ا ل لشلت5 
لالكك “افك فول لامك حمل 
6 


أحمد بن سلمة النيسابوري: 2١78‏ 
و١‏ . 

أحمد بن صالح المصري: ”/9. 

أحمد بن عَجيان: 417. 

أحمد بن علي المَنيني الدمشقي: .٠١١‏ 

أحمد بن محمد الإشبيلي ثم المصري: 
13١‏ 

أحمد بن محمد الكردي: 68. 

أحمد شاكر: ٠م‏ “اك 2.44 7هلل 
/ا6١.‏ 

أحمد الحجّار: 2.١١4‏ 

أحمد الطيبي الكبير الدمشقي: .1١5‏ 

احمد مُسَلّم الكزبري. اللمشقي: 154. 

أسامة بن زيد: 48. 

إسحاق بن راهويه: 2.48 ١لاء .١6١‏ 

إسحاق بن محمد الفَرُوي: 68. 

إسرائيل: 8؟7١.‏ 

إسعاغيل من آبي أوبسن” 7 15. 

إسماعيل بن عندالقوي المصري: .١١١‏ 

. ١57 الإسماعيلي:‎ 

الأسود: ١؟7١.‏ 

أُسَيْد بن الحَضّير: 1517. 

.١8ال‎ ,.١184 الأشعري:‎ 

الأصيلي: 174. 

الأعرج : 6. 

.1١١ .1١8* أمّ سلمة:‎ 

أنس بن مالك: هل هك .1١755 0317١‏ 

.١74 23٠١4 2٠١ .55 : الأوزاعي‎ 


أويس القرني ؛ 84 
أيوب السختياني : 114. 


ب 


بحر بن نصر الخولاني: 176 . 

البخاري الإمام أبوعبدالله: 4. لاقل 
كلل 040 كق مقف ١ق‏ اف 
"ف كف أك كك خا عمل 
الس على "لح فى لف أخلل 
#اكلء كلك لاكل خض كال 
وال ككل لاكل لكل ككل 
ين لضن مضنت يفل 71217 
اش يا ال 50010 
اولك ”كل “كوك ؛ككف مزل 
٠ةكل‏ اهل فذمعل .١57‏ 

البراء بن عازب: 75١‏ . 

البرقاني أبو بكر: 78,. 

بَسْرَة بنت صفوان: 4ه. 

بشار عواد معروف: 2٠١‏ ##ن ل/9١.‏ 

البقاعي إبراهيم بن عمر: .١١‏ ؟1١ء‏ 
حك ىل مال بلكل 

بكير بن الأشجّ : 4؟1. 

البلقيني: 98ل لالاكلل «بل لالالى 
154 

بهز بن حكيم : فض 

البيقوني : 8*. 

البيهقي : 6/ا. 


مشنلا 


رت 

التاج السبكي : لاك كحك دل أاثلل 
فك +0359؟”:3"1١.‏ 

الترمذي: ف لاا كلل .٠ف‏ اص 
الال لل الى "الى "ارك محل 
كاك 'اأتقك 1675 

لتقي بن قاضي عجلون الدمشقي: 
٠96١5‏ . 

التقي السبكي : 4ك /ا”١.‏ 

تميم الداري: 6 

التهانوي ظَفر أحمد: الا ٠م‏ 47. 

توفيق البكري المصري: .٠١9‏ 


)2 
جابر بن عبدالله : © ,١ 1758 23١١‏ 
جابر الجعفي: 4*. ه". 
جار الله بن فهد المكي: .٠١6‏ 
جبير بن مطعم: اك 5080 
الجرجاني السيد الشريف: 1١‏ . 
جعفر بن يحيى البرمكي: 177. 
جعفر بن عَمْرو بن أَُميّةالضمري: 174. 
الجُلُودِي راوي صحيح مسلم: 188. 
جمال الدين القاسمي: 45. 


جويبر بن سعيد: ع" 8" 


)2 
الحارث بن عبداش : # #4 مم 
الحازمي : ١لاء .14١‏ 147. 
حاطب بن أبي بَلْتَعَة: 155. 


١7/4 


الحاكم النيسابوري : هه 5ل كق ملل 
الى معحل أكاكلك كلل “7ك 
دقل همقل خادل2 5هل1. 


حبيب الرحمن الأعظمي: 14. .١"8‏ 
حبيب العجمي: .9١‏ 

حجاج بن أرطاة: نف 

حجاج بن محمد: /0. 

حذيفة بن اليمان: .١١9‏ 
الحريري الأديب: 1448. 

الحسن البصري: 25٠‏ 244 68. 
الحسن بن الحُرٌ النخعي: .9٠‏ 
حفص بنعمر العَدّني: 76. 
حفص بن غياث : /الا. 

حفص المَرّد: 35٠‏ 

الحكيم بن أبان: ه"*. 

حكيم بن جابر: .1١6٠‏ 


حماد بن زيد: 1ل9. 

حماد بن سَلّمة: .١44‏ 

حمزة بن محمد الكناني: .١١١‏ 
حميد بن عبدالرحمن الحميري: .١١١‏ 
الحميدي: 2.4١ .4٠‏ هل. 


(خ) 
خالد بن يوسف النابلسي : /ا١٠.‏ 
خصّيف بن عبدالرحمن الجزري: 77. 
الخطابي : ككل 38. 
الخطيب البغدادي: 2.48 4ه. مه, 
"كال 5ل “كتف .١156‏ 


الخليلي صاحب الإرشاد: ١7‏ . 


رد 
الدارمي : هك .1٠١8 23١4 2.3١7‏ 
الدارقطني : 94 7ه لاف 4لاء "الم 
#وك .١1554‏ 


داود بن الحصين: .١69‏ 
دراج أبو السمح: #". 


(ذ) 
الذهبي : حك كال ملل اث“ 5ل 
١؟).‏ “25# هق2 اف '8اف /امهى 
ككل ممت فلالء كلف كف فى 
دق أقل لاق كلك مأل "17ل 
الاك كهكال 5ك نكل وذ"“ول 
٠ل‏ أاككل 11# 67. 


0 
رافع بن خديج: .١١١‏ 
رِبُعي بن جراش: .1١‏ 
ربيعة بن يزيد الدمشقي : /ا١231 .١١8‏ 
ربيعة الرأي: 14 . 


رشدين بن سعد: 538. 


(ذ) 
زائدة: الا. 
الزبيدي: م4 .1١7 03٠٠6‏ 
الزركلي: .1١‏ 167. 


الزهري : 2078 25١‏ اه وى #الل 
١‏ ككل .١٠ 5١”‏ 

زهير بن معاوية: 78 . 

زيد بن ثابت: ©56. 

الزيلعي : 6 654 . 


زينب بنت أبى سَلّمة: .1١١‏ 


(س) 

السائب بن يزيد: .1١١‏ 

سالم بن عَمرو: ا 

سالم السنهوري: .١١١‏ 

السخاوي: 1١‏ 7ك هل كلل 4ل 
٠ه‏ 'الكل لمك إلى كلى لال 
حف محف ١كلكء‏ أالكء الل 
شنب بمضتة 

سعد بن أبي وَقاص: 6١‏ 

سعد بن سِئان: كك 

سعد بن عبادة: 1517. 

سعد بن معاذ: .١١17‏ 

سعيد بن جبير: .١7١"‏ 

سعيد بن المسيب: 4“ #ه. .١75‏ 

سعيد بن عبدالعزيز: /ا١٠. .١٠١8‏ 

سعيد بن مسعود: ©؟1١.‏ 

سعيد المقبري: 5؟7١.‏ 

سفيان بن عيينة: ١‏ 017 . 

سفيان الثوري: 274 5#. 2548 58. 

السّلّفي أبو طاهر الحافظ: 18. 

سلمان الصحابي: 44. .٠١٠١‏ 


لحل 


سليمان بن يسار: 1 3. 
1١65‏ 

سِمَاك بن حرب: يه 

."١ السمعانى:‎ 

سئان بن سعد: 3 

سهيل بن أبي صالح: .١44‏ 

السيوطى : ٠ل‏ كك هل مضل ٠0ل‏ 
4ل هقف هلل الل لاكال مكل 
١68‏ 


ر(ش) 

الشاطبي : 2141 1537, 156. 

الشافعي الإمام: لالمء ؟؟١١اء‏ 518١ء‏ 
لاوك ١15ل.‏ 

شَبّير أحمد العثماني: 2.1١5‏ ١«(ء‏ 
الاك .١1"54‏ 

شعبة بن الحجاج: 2.59 24١‏ 18١ء‏ 
ف اشح 

الشعبي : 256 

شعيب بن أبي حرب: 11717. 

و را ١"‏ 

شيبان عن يحيى: 5؟7١.‏ 

الشيباني عن قيس بن مسلم: .١6١‏ 

.١5* .44 2١١ الشوكاني:‎ 


(ص) 
صالح جَزْرة: ١لا.‏ 
صَدَقَة الدقيقى: ه7. 


الصنعانى : كل /الى عثلال "لل 
امال .١”5‏ 


(ضص) 
الضحاك بن مزاحم: ول ه” 
الضياء المقدسي : كلا 


(ط) 
طارق بن شهاب: .١6١‏ 
الطبراني : 65 .٠١6‏ 
الطيبي : ول .١"١‏ 


(ع) 
عائشة رضي الله عنها: 09. 
عاصم بن ضمرة: 7". 
عامر بن شقيق: .١6١‏ 
عباد المتقري: 175. 
عباس الدوري: 7# . 


عبدان: 4؟7١.‏ 


عبدالباقي ابن عبدالباقي الدمشقي: 


.٠6١5 
.١١١ عبدالباقي بن يوسف الزرقاني:‎ 
.٠١١ عبدالحفيظ الفاسي المغربي:‎ 
. ١١ عبدالحق الدهلوي الهندي:‎ 
.84 عبدالحميد بن جعفر:‎ 


عبدالحي اللكنوي: 2.٠8‏ 4لاء 2155 
نل لفل 

عبدربه بن سعيد الأنصاري: 8؟7١.‏ 

عبدالرحمن بن أبي ليلى: .1١١١‏ 

عبدالرحمن بن أحمد الغزي: .١٠١١‏ 

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: 4". 

عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار: ؟47١.‏ 

عبدالرحمن بن عسيلة الصنابحي: 9". 

عبدالرحمن بن القاسم الهاشمي: .٠١/‏ 

عبدالرحمن بن محمد الكزبري الدمشقي : 
3365 

عبدالرحمن بن مهدي: ٠/ا. .1١١8‏ 

عبدالرحيم بن الفرات: .١١١‏ 

عبدالعزيز بن جماعة: .١١١‏ 

عبدالغني بن سعيد الأزدي: 47. 

عبدالفتاح أبوغدة: 2١4‏ 9#. 4١٠ء.‏ 
:كل هككل ١5#”‏ 

عبدالقاهر البغدادي: ؟87١.‏ 

عبدالقادر الرّهاوي الحنبلي: 75. 

عبدالله بن أحمد: "ا/ا. 

عبدالله بن جعفر بن فارس: /ا6. 

عبدالله بن خوالة الأزدي: .٠١9‏ 

عبدالله بن داود الواسطي: 87. 

عبدالله بن درويش الدمشقي : 30365 

عبدالله بن رفاعة السعدي المصري: 
1١1‏ 

عبدالله بن سلام: .1١4 .3١7‏ 

عبدالله بن صالح المصري: .85٠‏ ١ه‏ 
كاك اول 5# .1١‏ 


عبدالله بن الصديق الغماري: 60. 
1*6 . 

عبدالله بن عباس: 2187 1517. 

عبدالله بن عبدالواحد بن علاق: .١١١‏ 

عبدالله بن عمر: 2784 .١67‏ 

عبداللة بن عمر السعودي المصري : 
1١1‏ 

عبدالله بن عمروين العاص: .١١١‏ 

عبدالله بن المبارك: *4. ١لا ٠١4‏ 
"اال ١1735‏ . 

عبدالله بن محرّر: *17. 

عبدالله بن المختار: .1١78‏ 

عبدالله بن مسعر: 05 

عبدالله بن مسعود: 9 54. 58. 

عبدالله بن يزيد الأنصاري: 119. 

عبدالله بن وهب: 8؟17١.‏ 

عبدالوهاب حلاف : ل 

عبيد بن عمير!: ١٠؟١.,‏ 

عبيدالله بن عمر: //9. 

عبيدالله بن موسى: 8؟7١.‏ 

عثمان بن أبي شيبة: 7/4. 

عثمان بن عفان رضي الله عنه: ٠ه‏ 
الك قلف وهل مممل ووهل. 

عثمان بن فائد: 17م. 

العراقي الحافظ: 19. 8”#., .١79‏ 

عروة بن الزبير: 8ه .١١"‏ 

عزت علي عطية: .٠١7‏ 

عضدالدين الإيجي: 15 . 


لحيل 


عطاء بن يزيد الليثي : 306 

عطاء عن جابر: 0-375 

عقيل بن أبي طالب: 60 

عُقيل بن خالد: *#ه. 

عكرمة مولى ابن عباس: 8 ه", 
.١56‏ 

علاء بن عبدالرحمن: 275 .١54‏ 

علقمة بن قيس النخعي : 5" 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: #4 
هلل عه ادحل “الل 159ل 
٠ل‏ اهل يهل كهل ملعمل 
ادل أكل كلق هكل. 

علي بن أحمد العدوي: .١١١‏ 

علي بن الجعد: .١١8‏ 

علي بن الحسن الخلّعي: .1١١‏ 

على بن عمر بن حمصة الحرانى: .١١١‏ 

علي بن المديني : فق كك ملا الا 
داك ككلكلف هكاكل كاتالن لال 
مكلك :"ل هل كل للمطل 
١ ”8‏ . 

علي بن المفضّل: 4 

علي بن يزيد: 5" ١‏ . 

علي القاري: 5" 2.4١‏ 4#. لاف 
حق لاقك 68ك15. 

عمران بن حصّين: .17٠١‏ 

عمران بن حطان: .١89‏ 

عمران بن موسى بن حميد: .١١١‏ 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 21١‏ 


يديل 


٠0ال‏ وهل كهدل 5ك5. 
عمر بن عبدالعزيز: .١514‏ 
عمر بن فهد المكي : .١١‏ 
عَمْرو بن أمية الصُمْري: 174. 
عمرو بن الحارث: .١78‏ 
عمرو بن شعيب: 332. 
عمرو بن شيِر: 04 88. 
عمرو بن مرزوق: .١518‏ 


.٠٠١ عياض:‎ 

العيني: 4؟7١.‏ 
(غ) 

. ١617 الغزالي:‎ 


غيلان القدري : ١ك١ا.‏ 


رف 


الفادانى : محمد بن ياسين المكى : 


وحل كدكتف أدلثك الكل .١1١1"*‏ 
فرج بن فضالة: 14". 
فرقد السَبّخِي: ه". 
الفضل بن جعفر: لا١٠.‏ 
الفُضيل بن عياض: ه66 . 
فليح بن سليمان: .١517‏ 


(3) 
القاسم بن عساكر: .4٠‏ 
القاسم هبة الله بن علي: .١١١‏ 


فتادة: هل 245٠‏ اق لا؟. 

قتيبة بن سعيد: 17/8١ا.‏ 

قحطان بن عبدالرحمن الدوري: 5. 
14 . 

قدامة بن مظعون: .١65‏ 

قيس بن أبي حازم: 4"ا, .1٠١‏ 


قيس بن مسلم: 16٠‏ 


رك 


كرم الدين : هم“ 
كعب بن مرة: ,"٠‏ 


(0( 
الليث بن سعد: ©”. ١ه‏ الاء ١١ل‏ 
.١51*‏ 


رم 
المازري: 157. 
مالك بن أنس: 2754 .4١‏ #هى. 5ه 
لك كت كحت ال #لك ماك 
ا كول لامك 56آ. 
مجاهد: .5٠‏ 
مُجَزّْر المَدْلِجِي: 19. 
محمد أبو زهرة: للدم 
محمد أبو سهل الحفصي : .1١*‏ 
محمد أبو العيون المصري: .٠١9‏ 
محمد أكرم السندي: .1١8‏ 
محمد الأمير الكبير: .١١١‏ 
محمد الأنبابي : .٠١9‏ 


محمد البابلي: ؟1١١.‏ 

محمد بن إبراهيم الو : وف 

محمد بن أحمد البهي المصري: .١١7‏ 
محمد بن أحمد الغيطي: .٠١١‏ 

محمد بن أحمد الفاسي: .١١7‏ 

محمد بن أحمد القلقشندي: .١١١‏ 
محمد بن إسحاق: .1١47‏ 


محمد بن إسماعيل بن أبي قُديك: 


.١1١ 7‏ 
محمد بن جعفر الكتاني : .1١7‏ 
محمد بن حبان الباهلي : ١1١‏ 
محمد بن حربف: .١١7‏ 
محمد بن الحسين القرشي: .١١١‏ 
محمد بن خليل القاوقجي : ١1١‏ 
محمد بن سوقة: ؟5؟17١.‏ 


محمد بن عبادة الواسطي العجلى : ١"‏ 


محمد بن عبدالجبار: .1١7‏ 

محمد بن عبدالرحمن الطفاوي : 7 14. 
محمد بن عبدالرحمن الفاسي: .1١١7‏ 
محمد بن عبدالرحمن المالكي: .١١7‏ 
محمد بن عبدالرحمن اليَسُتَني : .1١1‏ 
محمد بن عبدالقادر الفاسي : ١11‏ 
محمد بن عبدالله التلمساني: .١١7‏ 
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: .1١١‏ 
محمد بن عبدالله بن قَهْرَاذ: 178 


محمد بن علوي بن مهاجر: 1 .١1١‏ 


١1١ * 


١م‎ 


محمد بن علي بن يحيى بن سلوان: 
/ا ٠6١‏ . 

محمد بن علي الجَّيّاني: .1١7‏ 

محمد بن علي الطبري: .١١7‏ 

محمد بن عماد الحَرَاني الحنبلي: .1٠١١‏ 

محمد بن عَمْرو الليثئي: 37 7. 

محمد بن عوض بافضل التريمي: .1١7‏ 

محمد بن غازي: ؟7١١.‏ 

محمد بن الفضل الصاعدي القَرَاوي : 
١1١ 1*‏ 

محمد بن فهد: .١١1‏ 

محمد بن قاسم الغرّي : /ا1. 

محمد بن كثير: .٠١5 23٠١‏ 

محمد بن مأمون بن علي: .١١7‏ 

محمد بن محمد بن الخطاب: .١١17‏ 

محمد بن محمد الخيضري الدمشقي: 
1309 

محمد بن محمد سِرٌ الحَتَم: ؟١1.‏ 

محمد بن محمد الطبري: .١١7‏ 

محمد بن محمد المروزي: .١١7‏ 

محمد بن محمد الميدومي: .١١١‏ 

محمد بن المشيب الأرْغِيّاني : /اه. 

محمد بن مقاتل الرازي: 111. 177. 

محمد بن موسى الصيرفي: .١١7‏ 

محمد بن نصر: .١8٠‏ 

محمد بن واسع البصري: .4٠‏ 

محمد بن الوليد الزبيدي : ١١‏ . 
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محمد بن وهب بن عطية: .1١١7‏ 

محمد بن يحيى بن خالد الذهلي 
النيسابوري: 48. 2.1١‏ والء 
:“لك .١15١‏ 

محمد بن يزيد العدل: .١19‏ 

محمد بن يعقوب الأصم: .1١١7‏ 

محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزابادي : 
. 

محمد الجزائري: .١١7‏ 

محمد حميدالله الحيدرابادي: 21١‏ 57. 

محمد الحنبلي البعلي الدمشقي: .٠١5‏ 

محمد الخرشي المصري: .١١١‏ 

محمد الخضري: 99. 

محمد الزهري: .١١7‏ 

محمد السُلّموني المصري: .١١١‏ 

محمد سليمان الأشقر: .٠١7‏ 

محمد عبدالباقي الأيوبي: .٠١*‏ 

محمد العفيف المخزومي: .١١7‏ 

محمد العياشي: .١١7‏ 

محمد القصار: .١١17‏ 

محمد الكزبري الأوسط: .٠١5‏ 

محمد محيي الدين عبدالحميد: .١4‏ 

محمد الميداني الدمشقي : ا 

محمود بن الربيع الأنصاري: 9ه. 25١‏ 
7" 

محمود حلمي السعدي : ا 

محيي الدين رمضان: .١٠‏ 

مُرّة بن كعب: .5٠0‏ 


مرةالطيب: 8". 

مرشد بن يحيى المدني : 31 

مروان بن الحكم: 68 

مروان بن محمد الدمشقي: .٠١8‏ 

لمزّي: كفل تدك غككن لاللء 
67. 

مسروق بن الأجدع: لحر 

مشْعر: لالاء) 168. 

مسلم بن الحجاج: /ا1. 238 2755 
كك هق كله لت خأى الاء 
لىع لف وحلث ملل كلل 
ل ل يفل لل كلت 
لن فل ين اطلة شل 
لضن يسن سن ينث ليل 
كلعلى لامعل ونال حول لكل 
1ل 4ككل هكيك .١59‏ 

مُسَيلمة الكذَّاب: 149. 

مصطفى المصري: .١٠١١‏ 

معاذ بن جبل: 508 244 44. 

مَعْبّد الجهني : .١514‏ 

مَعْمَّر بن راشد: هلا. .١784‏ 

المفضّل بن مهلهل: .١6١‏ 

.1١67 المنذري:‎ 

منصور بن المعتمر: 74. 

مهيب بن سُلَّيم : 77. 

موسى عليه السلام: .١١4‏ 


موسى بن هارون: الا 


23) 

نافع بن الأزرق: ١67‏ . 

نافع بن جبير بن مطعم: .١١١‏ 

نجدة الحروري: .١67‏ 

النسائي: 9 54 ٠ه‏ الى لالت الاء 
الاء كلاء الى الى كف أاكك 
14 167. 

النعمان بن أبي عياش: .١7١‏ 

نورالدين بن ياسين الطرابلسي : .٠١١‏ 

النووي: 2.14 1١8 94٠‏ 5١178.1ك‏ 
#معل لاسلل 4ل 14ل ؤهل. 


رهم 
هارون عليه السلام: .1١1/‏ 
هارون بن سليمان: /اه. 


هشيم: /الا. 
هَمَامٍ بن منبّه الصنعاني : 2158 58. 


)و2 
وكيع بن الجراح الكوفي: «لاء .١6٠١‏ 
الوليد بن مسلم القرشي: "4. 


١166 


(ي2 

ياقوت الحموي: 2148» .١6١‏ 
يحيى بن ادم : 66 . 
يحيى بن أبي كثير: .1١4 21٠١#‏ 
يحيى بن سعيد القطان: ٠ل/ا,‏ 5لا. 24١‏ 

١14 4“‏ 
يحيى بن عبدالله بن بكير: .١١١‏ 
يحيى بن علي القرشي: .٠١١‏ 
يحيى بن معين: ١لا‏ 24# 0١717‏ 

*15. 
يحيى عن أبي سلحَةا: 5" 0 . 
يزيد بن أبان الرقاشي: .5١‏ 
يزيد بن حميد الضبعي: .1٠‏ 
يزيد بن معاوية: .١67‏ 
يزيد بن هارون: ؟الا, 177. 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد: .8١‏ 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي: .0١‏ 
يعقوب بن حميد: .0١‏ 
يعقوب بن كاسب: .١4# .8١‏ 
يعقوب بن محمد الزهري: .0١‏ 
يعمر: .١٠١5‏ 
يونس: 177. 


كما 


ه - الكتب ومؤْلُقُوها 


الآيات البيّنات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات لعبدالحفيظ الفاسي المغربي: 
و1٠‏ 

الإحكام لابن حزم: .١17١‏ 

اختصار علوم الحديث لابن كثير: 4ه. ه١2 .١47"‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: .7١‏ 

الأذكار للنووي: ٠١‏ . 

أربع رسائل في علوم الحديث: 594. 

الأربعون الإلهية لابن دقيق العيد: .7١‏ 

الأربعون النووية للنووي: .9٠‏ 

الأربعون الوَذعانية: 5". 

الإرشاد للخليلي: 177 . 

الإرشاد للنووي: .١54‏ 

إرشاد الفحول للشوكاني: 14. 

الأسماء والكنى للحاكم الكبير: 14. 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: 57. 

أصول الفقه لمحمد أبو زهرة: .٠٠١‏ 

أصول الفقه لمحمد الخضري: 48. 

الاعتصام للشاطبي: .١"1*‏ 

الأعلام للزركلي: 2.1١‏ ؟67١.‏ 

أفعال الرسول ككئِةِ ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان الأشقر: .٠١7‏ 

الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد: ©ه. اتن لاء 235 فهك 2.4 2١‏ الل 
قن لف لم 'اف ويف قف كف كى على كى لاف حف حفق لق ؟191. 
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الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: 158 . 

الإكمال لابن ماكولا: 97. 

ألفية العراقي له: 8". 

الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد: ."٠١‏ 

الإمام في شرح الإلمام لابن دقيق العيد: .#٠‏ 

إمعان النظر شُرْحٌ شرح نخبة الفكر للسندي: .١6‏ 

الأنساب للسمعاني: .#"١‏ 

البحر الذي زَخْر في شرح ألفية الأثر للسيوطي: 34 78. 
البدر الطالع للشوكاني: ؟١.‏ 

البدعة: تحديدها وموقف الإسلام منها لعزت علي عطية: ؟١٠.‏ 
بلوغ المأمول في خدمة الرسول للسيوطي: 215 74. 

البيقونية لعمر البيقوني : ". 

تاج العروس للمرتضى الزبيدي: .٠١6‏ 

تاريخ الإإسلام للذهبي : ال 

تاريخ البخاري الكبير: 9لا ١*5‏ . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: .15١0 2378 211١©‏ 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر: 97. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمِرّي: ؟61١1.‏ 

تحفة اللبيب في شرح التقريب لابن دقيق العيد: .#٠‏ 

التجريد في أسماء الصحابة للذهبي: 8. 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي : ول عقف لاكل خذكل 9هل1. 
تذكرة الحفاظ للذهبي: لال "١‏ لاهى الاء 0116 .١"8‏ 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر: اه. 
تفسير ابن كثير: .١١7‏ 

تقريب التهذيب لابن حجر: 45. 

تقريب المنهج بترتيب المَدْرَج لابن حجر: 8ه. 

التقريب والتيسير للنووي: .١84 .١١؟ا/ .١4‏ 

تلخيص المستدرك للذهبي : 55 


1484 

تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عَرَّاق: "4# . 

تهذيب التهذيب لابن حجر: "ا" 5“ "ال اال حكى نف لأف لاف “ىت ولك 
لت ات 

تهذيب الكمال للمزّي: ذلاء .1١6‏ 

توضيح الأفكار للأمير الصنعاني: كل لالى ٠ك‏ "لل #لء .١1"4‏ 

تبت الكربرئى: 365 

الثقات لابن حبان: 4لا. 4ل. 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر: .١77‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب: .1١‏ 

الجَدّل لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: .٠١7‏ 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/,. 

حاشية الحافظ العراقي على مقدمة ابن الصلاح: ١8‏ . 

الحاوي للفتاوي للسيوطي: .١5 .٠١‏ هء فلاء .48١‏ 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي: ١لا.‏ 

الخلاصة للطيبي: 2318 .١"1١‏ 

ذكرٌ من يُعتمدُ قولّه في الجرح والتعديل للذهبي : 117 58. 

الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام لبشار عواد معروف: ,١" 2٠١‏ ا١.‏ 

ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي: 18. 

ذيول تذكرة الحفاظ لابن فهد والحسيني والسيوطي: .7٠١ .1١8‏ 

الرد على البكري لابن تيمية: ١87‏ . 

الرفع والتكميل لعبدالحي اللكنوي: 8/ا. 44. 241 177. 

زاد المعاد لابن القيم: .٠١١‏ 

سئن ابن ماجه: ه"ا., 2585 هك 44. 

سنن أبي داود: ؟:61١.‏ 

سئن الترمذي (جامعه): ه“# 3١6 ٠١#‏ 155. 

سئن الدارمي (مسنده): 598 .١٠١6© 21١84‏ 

سنن النسائي : ٠ف‏ لا5. 

سير أعلام النبلاء للذهبي: هك لاف ٠ق‏ هلال وال 184 198١ء .١115١‏ 


احيل 


السيل الجرار للشوكاني : 157 . 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: .١١‏ 

شرح ألفية العراقي له: /ا١.‏ 

شرح شرح النخبة لعلي القاري: .4١‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي: 111 38 2144 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزالحنفي : /ا18. 

شرح علل الترمذي لابن رجب: .١78‏ 

شرح المقاصد لعضدالدين الإيجي: *15. 

شرح النخبة لابن حجر: لا#, 2484 485. 

شروط الأئمة الخمسة للحازمي : كلاء .١5١‏ 

الصارم المنكي لابن عبدالهادي: 8/. 

صحيح البخاري: ٠ه‏ اك خ## كلل ردن ##ال الك كال بل للك 
"اول موك ؟197. 

صحيح مسلم: #ك 8١ل‏ 5ألل لالال بزلل مول أآفكف 9وه1ل. 

صيانة صحيح مسلم من الغلط لابن الصلاح: 19, .١44‏ 

الضوء اللامع للسخاوي: .١١‏ 

طبقات الحفاظ للسيوطي: .7١‏ 

طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ."١ .7١‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد: .68٠‏ 

الطب النبوي لابن القيم: ١١‏ . 

ظفر الأماني في مختصر الجرجاني لعبدالحي اللكنوي: 18 .1٠‏ 

العالم والمتعلم لأبي حنيفة: .١8١‏ 

العجَالة في الأحاديث المسلسلة لمحمد ياسين الفاداني المكي: .1١4 2305 231١©‏ 

علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم: 44. 

علم أصول الفقه لعبدالوهاب خخلاف: 494. 

عمدة القارى للعيني : 75 . 

عيون الأثر في فنون المغازي والسّيّر لابن سيد الناس: 75. 

فتح الباري لابن حجر: 5ك اف الى ررك ادل إل 74ل .١57‏ 
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فتح المغيث للسخاوي: 218 4ل 4“ كلت ك2 كلض لاض خض .١1"7‏ 
فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير أحمد العثماني: .١١8 171 01١15‏ 
الفْزق بين الفرزق لعبدالقاهر البغدادي: .١617‏ 

لفَصْل للوَضْل المُْرج في التقل للخطيب: 04. 

فَصْل الوصل لما أدرج في النقل (هو السابق نفسه) للخطيب: 84. 

فوائد الجلّعي: .٠١١‏ 

القاموس المحيط للفيروزابادي : /ا4. 48» .٠١5‏ 

قاعدة في الجرح والتعديل للتاج السبكي : /1. 258 117. 

قاعدة في المؤرخين للتاج السبكي: 259 .4١‏ 

قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي: 45. 

قواعد في علوم الحديث لظَفر أحمد التهانوي: لالا. 28٠‏ 47. 

كتاب أفعال العباد للبخاري: .86١‏ 

كتاب العلل للدارقطني: 87. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: ١78‏ . 

الكفاية في علم الرواية للخطيب: 1177. 

لسان الميزان لابن حجر: .١617 2١177‏ 

لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبدالفتاح أبوغدة: 5". 

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح لعبدالحق الدهلوي: .١١‏ 
مبادىءٌ علم الحديث وأصولّه لشبير أحمد العثماني: ١1‏ . 

المتكلمون في الرجال للسخاوي: 58. هلا. 

مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة: .١٠‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: .١5١‏ 

محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للبُلْقيني: 118 111ل 18. 
مختصر «الأطراف للمِزي» للذهبي: .١8‏ 
مختصر «سئن أبي داود» للمنذري: 187 . 
مختصر «المحلى لابن حزم» للذهبي: .١9‏ 
المؤتلف والمختلف لعبدالغني الأزدي: 97. 
المدخل إلى معرفة المستدرك للحاكم: .١48‏ 


دحل 


المرقاة شرح المشكاة لعلي القاري : ه15 

المسائل الماردينية لابن تيمية: .١81/‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم: 45. 54,. إلاء .١١١ ,٠١8‏ 

مسند أبي يعلى: .٠١١‏ 

مسند الإمام أحمد: ٠ف‏ 57 4ك 4دلل هحلكل 187. 

المشتبه في الرجال للذهبي: 57. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري: 5" 57. 

معجم البلدان لياقوت الحموي: 48 . 

معجم الشيوخ لابن فهد المكي: .١١‏ 

المعجم الأوسط للطبراني : 65 

المعجم الكبير للطبراني : و06 

معرفة علوم الحديث للحاكم: 74 .١74‏ 

المعين في طبقات المحدثين للذهبي: 58. 

المغني في الضعفاء للذهبي: .4١ .١4‏ 

المقاصد الحسنة للسخاوي: .6٠‏ 

المقالات للأشعري: .١84‏ 

مقامات الحريري: 44 . 

مقدمة ابن الصلاح: 14 0١8‏ 4ه 201١7‏ 17. 

مقدمة الإمام مسلم في صحيحه: ه*١.‏ 

الملخص للمحب الطبري: .١8‏ 

المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبدالباقي الأيوبي اللكنوي: .٠١5‏ 

المح البادية لمحمد بن عبدالرحمن الفاسي: .1١7‏ 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية: .١41‏ 

المنهل الرُوي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة: .١١‏ 

الموطأ للإمام مالك: .5١‏ 

الميزان للذهبي: 34 ##. وبال "و اه الى “لح على الال "ال كل 
١6‏ 


الناسخ لأبي داود: ©". 


دحل 


نخبة الفكر لابن حجر: 24١ ,"4 23١‏ ك2 8؟١.‏ 
نسخة علي الرضا: 5”. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي: .8٠‏ 04. 
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر: 54 217 21759 21*5 14#. 
النكت الوفية على شرح الألفية للبقاعي : 254 2178 15. 

هدي الساري لابن حجر: اف 1794 479لء "214 58ء 184. 
وَفيات الأعيان لابن خَلّكان: 14. 


فييك 


دول 


ب المصادر والمراجع (*) 


الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات لعبدالحفيظ الفاسي. 
المطبعة الوطنية بفاس دون تاريخ . 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. دار الآفاق في بيروت .١4٠0٠‏ 

اختصار علوم الحديث لابن كثير. صبيح ٠/ا1‏ . 

الأذكار للإمام النووي. مطبعة الملاح بدمشق .١91١‏ 

أربع رسائل في علوم الحديث. الطبعة الثالثة؛ دار القرآن الكريم في بيروت .١4٠٠‏ 
الأربعون النووية للإمام النووي. طبعة شركة الشمرلي دون تاريخ . 

إرشاد الفحول إلى علم الأصول للشوكاني. السعادة /71ا١‏ . 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ومعها الاستيعاب . طبعة ابن شقرون 17378 . 
أصول الفقه لمحمد أبو زهرة. مطبعة مخيمر دون تاريخ . 

أصول الفقه لمحمد الخضري . الطبعة السادسة للمكتبة التجارية الكبرى ١789‏ . 
الاعتصام للامام الشاطبي. طبعة المكتبة التجارية الكبرى دون تاريخ . 

الأعلام لخيرالدين الزركلي. الطبعة الثالثة المصورة في بيروت ١89‏ . 

أفعال الرسول كلخْ لمحمد الأشقر. مكتبة المنار الإسلامية بالكويت .١7948‏ 
الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (مخطوط), ثم طبع في بغداد من قبل 
وزارة الأوقاف العراقية بتحقيق الدكتور قحطان بن عبدالرحمن الدوري بمطبعة 
الإرشاد ؟5٠5١.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي . دار الأمانة في بيروت 17848 . 

الإكمال للأمير ابن ماكولا. حيدر آباد الدّكّنَ بالهند 183 . 


اقتصرتٌ فيها على ذكر الكتب الي معيت وجرا العو إليها في الأصل أو في التعليق. 
وأغفلتٌ منها ما رجعتٌ إليه ولم سمه وما طبع منها بمصر أغفلتٌ ذكر بلده. 


1 


ألفية العراقي في المصطلح مع شرح ألفية العراقي له الآتي برقم /51. 

إمعان النظر شرح شرح نخبة الفكر للسندي. في حيدر آباد السند بباكستان 
.١16*‏ 

الأنساب للحافظ السمعاني. دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدّكٌن بالهند 
387 . 

البحر الذي زخر في شرح ألفيةالأثر للسيوطي (مخطوط). 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني. السعادة ١44‏ . 

البدعة : تحديدها وموقف الإسلام منها لعزت عطية. دار الكتب الحديثة 1917 . 
بلوغ المأمول في خدمة الرسول للسيوطي. ضمن كتاب الحاوي للفتاوي الآتي 
برقم 44 . 

البيقونية بشرح الشيخ حسن المشاط. مطابع البنوي في جدة .١975‏ 

تاج العروس للمرتضى الزّبيدي. الخيرية 1*05. 

تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي . طبعة مكتبة القدسي دون تاريخ . 

التاريخ الكبير للإمام البخاري . حيدر اباد الدّكن ١151‏ . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. السعادة .١7149‏ 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر. الدار المصرية للتأليف والتترجمة 
بالقاهرة. دون تاريخ . 

تحفة الأشراف للحافظ المزي . الدار القيمة بالهند. الطبعة الأولى ١85‏ . 
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي. طبعة المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورةء» 9/ا١.‏ 

تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي . الطبعة الثالثة بحيدر اباد الدكن بالهند. ه/ا١‏ . 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر. في مجلة كلية 
أصول الدين بالرياض .١5٠٠‏ 

تفسير القران الكريم للحافظ ابن كثير. مطبعة الشعب .١94٠‏ 

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. دار الكتاب. .١*"8٠‏ 

التقريب والتيسير للإمام النووي . ضمن كتاب «تدريب الراوي» السابق برقم .#١‏ 
تلخيص المستدرك للحافظ الذهبيء, مع المستدرك, حيدر اباد الدكن. ١*4‏ . 
تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عَرّاق. مكتبة القاهرة» 8/ا1. 


إن 


ون 


إن 
هه 
كه 
/اه 


إوآن 
إن 


و5 
5١‏ 


5_6 


تهذيب التهذيب لابن حجر. حيدر اباد الدكن بالهند» ه7١‏ . 

تهذيب الكمال للحافظ المزي. مصورة عن المخطوطة. 

توضيح الأفكار للأمير الصنعاني. السعادة,» .١55‏ 

تبت الكزبري . دار البصائر بدمشق, الطبعة الأولى ١408‏ . 

الثقات لابن حبان. الطبعة الأولى بحيدر اباد الدكن بالهند,» 8و١‏ . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر. المنيرية» .١*45‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب. الطبعة الثانية» مصطفى البابي» .١*59‏ 
الجَدَل لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي . نشره المعهد الفرنسي بدمشق . 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. حيدر أباد الدكن بالهند. 1١0١‏ . 

حاشية الحافظ العراقي على مقدمة ابن الصلاح. المطبعة العلمية بحلب. ٠ه١.‏ 
الحاوي للفتاوي للسيوطي. السعادة .١541/‏ 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي . بولاق 101. 

الخلاصة في معرفة الحديث للطيبي. طبعة وزارة الأوقاف العراقية بمطبعة الإرشاد 
ببغداد .١81‏ 

ذكر من يُعتَمَدُ قوله في الجرح والتعديل للذهبي. ضمن أربع رسائل في علوم 
الحديث السابق برقم 8. 

الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام لبشار عواد معروف. عيسى البابي الحلبي 
ك/ا19. 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. مطبعة السنة المحمدية ؟/ا١.‏ 

ذيول تذكرة الحفاظ لابن فهد والحسيني والسيوطي . دمشق 1*7 . 

الرد على البكري لابن تيمية. المطبعة السلفية .١45‏ 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي. الطبعة الثانية» دار لبنان ببيروت 
4 . 

زاد المعاد لابن القيم. مطبعة السنة المحمدية ٠/ا١.‏ 

سئن أبن ماجه بضبط محمد فؤاد عبدالباقي. مطبعة عيسى البابي الحلبي 
087 . 

سنن أبي داود. مطبعة السعادة .١589‏ 

سئن الترمذي (جامعه) . طبعة عيسى البابي الحلبي /اه"1 . 


الا 


سنن الدارمي (مسنده). الطباعةالفنية .١85‏ 

سئن النسائي بشرحي السيوطي والسندي» المطبعةالمصرية 144. 

سِيّر أعلام النبلاء للذهبي. مؤسسة الرسالة في بيروت .١40١‏ 

السيل الجرار للإمام الشوكاني . دار الكتب العلمية في بيروت .١4٠8‏ 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي .١١8٠‏ 

شرح ألفية العراقيى في المصطلح له. المطبعةالجديدة بفاس ١184‏ . 

شرح شرح النخبة لعلي القاري. إصطنبول 1775 . 

شرح صحيح مسلم للنووي. المطبعة المصرية 11417 . 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. طبعة كلية الشريعة بالرياض 
5" . 

شرح علل الترمذي لابن رجب. مطبعة العاني ببغداد 1945» ودار الملاح بدمشق 
4 . 

شرح المقاصد لعضدالدين الإيجي. طبعة مصر ١7:17‏ . 

شرح النخبة (نزهة النظر) لابن حجر مع لقط الدرر للعدوي. التقدم 151 . 
شروط الأئمة الخمسة للحازمي. مكتبة القدسي /اه ١١‏ . 

الصارم المنكي لابن عبدالهادي. المطبعة الخيرية .١19‏ 

صحيح الإمام البخاري بشرح فتح الباري الآتي برقم .4١‏ 

صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي السابق برقم 59. 

صيانة صحيح مسلم من الغلط لابن الصلاح. دار الغرب الإسلامي .١504‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ السخاوي. مكتبة القدسي ١١88‏ . 
طبقات الحفاظ للسيوطي. مطبعة الاستقلال الكبرى ١*9‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي , مطبعة عيسى البابي الحلبي 1587 . 
الطبقات الكبرى لابن سعد. طبعة بيروت ١/5‏ . 

الطب النبوي لابن القيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي /ا/ا1 . 

ظفر الأماني لعبدالحي اللكنوي. طبعة لكنو بالهند ١7084‏ . 

العالم والمتعلم لأبي حنيفة . بتحقيق الكوثري.ء الأنوار 154 . 

العجَالة في الأحاديث المسلسلة للفاداني. دون تاريخ ولا ذكر مكان الطبع . 
علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم. دار الأنصار .١4٠٠‏ 


كل 


ل 


١ 


علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف. دار القلم بالكويت .١9٠‏ 

عمدة القارى للحافظ العيني . المنيرية ١44‏ . 

فتح الباري للحافظ ابن حجر. المكتبة السلفية ومطبعتها .١8٠١‏ 

فتح المغيث للحافظ السخاوي . لكنو بالهند ١07‏ . 

فتح الملهم بشرح صحيح مسلم شير أحمد العثماني . في بجنور بالهند 57ه21 


وكراتشي 
الفزق بين الفِرّق لعبدالقاهر البغدادي . دار المعرفة فى بيروت» تصوير عن طبعة 


مضصر . 
القاموس المحيط للفيروزابادي. الحسينية ١1٠‏ . 


قاعدة في الجرح والتعديل للتاج السبكي. ضمن أربع رسائل في علوم الحديث 
السابق برقم ه. 

قواعد التحديث لجمالالدين القاسمي. دار الكتب العلمية. في بيروت» 
الطبعة الأولى .١99‏ 

قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد التهانوي. دار القلم في بيروت 1١837‏ . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. إصطنبول» .١5٠‏ 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي . حيدر آباد الدَّكُن /1ه*1. 

لسان الميزان لابن حجر. حيدر أباد الدذكن 1179 . 

لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبدالفتاح أبوغدة. دار عالم الكتب 


.١5١84 سيروت‎ 

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح لعبدالحق الدهلوي. مكتبة المعارف 
العلمية في لاهور .١7"9٠‏ 

المتكلمون في الرجال للسخاوي. ضمن أربع رسائل في علوم الحديث السابق 
برقم 8. ْ 

مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة. المجلد الحادي والعشرون .١98‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية . مطبعة المنار ١14١‏ . 

محاسن الاططاع اللبلفيض دار الكتب .1١919/4‏ 

مختصر سنن أض 5 للمنذري. مطبعة أنصار السنة المحمدية ١851‏ . 
المؤتلف والمختلف لعبدالغني الأزدي. مطبعة أنوار أحمد في إِله اباد بالهند 
يفضت" 


١8 
حل‎ 


المرقاة شرح المشكاة لعلي القاري . الميمنية ١09‏ . 

المسائل الماردينية لابن تيمية. المكتب الإسلامي ببيروت .١888‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم. حيدر اباد الدكن بالهند ١18810‏ . 

مسند الإمام أحمد. المطبعة الميمنية *11, والطبعة المصوّرة عنها في بيروت. 
المشتبه في الرجال للذهبي. مطبعة عيسى البابي الحلبي 1957. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري. بيروت .١948‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي. السعادة ١*5‏ وغيرها من طبعاته . 

معجم الشيوخ لابن فهد المكي . دار اليمامة بالرياض .١405‏ 

معرفة علوم الحديث للحاكم. دار الكتب المصرية .١*85‏ 

المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي . دار الأدب العربي ١/8‏ . 

مقدمة الإمام مسلم في صحيحه., السابق ذكره برقم 59. 

مقدمة ابن الصلاح . المطبعة العلمية في حلب ٠ه١.‏ 

المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبدالباقي الأيوبي اللكنوي . 
دار الكتب العلمية ببيروت .١4٠#‏ 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية. بولاق .١7١‏ 

الموطأ للإمام مالك. مطبعة عيسى البابي الحلبي .١*8١‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي». مطبعة عيسى البابي الحلبي 
م . 

نخبة الفكر لابن حجر مع شرح النخبة السابق برقم 7#. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي . دار المأمون لاه"1 . 
التكت الوفية على شرح الألفية للحافظ البقاعي (مخطوط). 

التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر. طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 4 .١5٠0‏ 

هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر. المنيرية /41 ١‏ . 

وفيّات .الأعيان لابن خلكان. المطبعة الميمنية .1١71١‏ 


٠‏ الأبحاث والتتمات 


التقدمة. وفيها بيانُ أن الرسالة «الموقظة» في علم المصطلح. كانت 
حَلْقَةَ مفقودةة في جملة نصوص منقولة عن الحافظ الذهبيء وأنها 
مختصرة من «الاقتراح في بيان الاصطلاح» لشيخه ابن دقيق العيد. . 


ومقابلتي لها بكتاب «الاقتراح» مخطوطاً قبل أن يطبع, وإغفالُ الذهبي 
الإشارة إلى اختصاره «الموقظة» من «الاقتراح» 00 


نقلّ الذهبي فيها عن شيخه ابن دقيق العيد. وتسميئه له: ابن وَهْب . 


تعداد أسماء الأنواع التي تكلم عنها الذهبي في موادا وأنها 
35> توعاء وذكرٌ عناوين المسائل البيت التي تَعرّض فيها الذهبيٌ 
لما يتعلّقُ بالتحمّل والآداء ا 210101111111110 


يج م و يج م 


تعرضه لمباحث تتعلّقُ بأداب المحدّث. 60 ثم تعرضه لطبقات 
التحفاظ وتليئة لها ++ طقة 


الإشارة إلى عقدِهٍ فصلا عرّفَ فيه (الثقة). ودْكرَ فيه ما يتصل بهذا 
الوصف من حيث من أُورَدَ حديث (الثقة) في كتابه كالشيخين والترمذي 
وابن خزيمة والنسائي وابن حبان وغيرهم. والإشارة إلى بعضٍ 
اصطلاحات لبعض المحدّئين في عبارات قالوها وكرّروها في الحكم 
على الرواة. . ٠.‏ وإلى تقسيمه أحوالٌ المتكلّمِينَ في الرجال إلى متشدد 
7 ومتساهل . . ون هذا الدين محفوظ لم يجتمع علماؤه 9 
... وإلى ايه الل فيه لبدعةٍّء وأنهم على أقسا 
ام وان المذاهبّ هذه لا تَعبَبْرٌ في الرواية ع اذ 


١43 


اعم 


٠.٠٠ 


0 ٍِ 00 
الإشارة إلى وجوب تفقدٍ المتكلم في الرجال مع من تكلم فيه. وإلى 
الآفات التى رفن بعض التنقاد 1و رطق ب نع اه روا ابو و5 
بيانٌ أصول الرسالة التي اعتمدتٌ عليهاء وهي نسخةٌ المكتبة الظاهرية 
بنعشق خط التحافظ قاض تلميل انم مدو وسيكة المكية الوطنية 
في باريس » ومقاطع من كتاب «الحاوي للفتاري» للسيوطي . وبيان 


توثيق الرسالة بنصوص نقلّها العلماء عنها في كتبهم كالسيوطي 
والسخاوي وغيرهما ا ار ا 
اسم الرسالة «الموقظة»... وعملي في خدمتهاء والتتماتٌ الخمس 
التي أتبعتها بها: ١‏ في السنة التقريرية.  *‏ في الأحاديث الأربعة 
المسلسلة التي أشار إليها المؤلف. 3 في وجاهة مذهب مسلم في 
الحديث المعنعغن بشرطه. وبيانٍ المَعْنِيٌ بنقدٍ مسلم في مقدمة 
«صحيحه». 4 في أنَّ البخاري ومسلماً لم يلتزما في كل أحاديث 
كتابيهما أعلى الصحيح . © في حكم تكفير المبتدعة وأهل الأهواء. 
وتمحيص الأقوال في هذه المسألة الشائكة بنقل كلام الإمام ابن تيمية 


كلمة فى ترجمة المؤلف الحافظ الذهبى. والتنبيه على ما وقع من 
التحريف في كلمة التاج السبكي عنة وفي ترجمة بعض المعاصرين 
اليوم إِذْ خطأ أن يقال فيه: (ابنُ الذهبي), وبيالٌ أن الذهبّ يقول عن 
نفسه : (ابن الذهبي) في غير موضع من كتبه ار ل تفار واد د 0 ع 
نقلٌ ترجمة الحافظ الذهبي من كتاب «طبقات الحفاظ» للسيوطي . . . . 
فاتحة «الموقظة». وبيانٌ اختلاف بُداءات المخطوطتين فيها 1 
سلاسِله متنازلة إلى أدنى الصحيح لخم ا 0 


؟ ‏ الحسن., تعريفٌ الخطابيٌ له. ونقدٌ هذا التعريف. وتعريفٌ 
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الذهبي له. وأنْ الحَسَّن داخل في قسم الصحيحء وأنه آخِرٌ مراتبه . . . 
ذكرٌ المؤلف أنْ الترمذي أوّلُ من حَصٌ هذا النوع باسم (الحسن)» 
وتعريفٌ الترمذي له وتعريفٌ غيره له وذكرٌ تقسيم ابن الصلاح 
(الحَسَن) إلى قسمين» وقولُ الذهبي فيه: عليه مؤاخذات» ولا تَطمَعْ 
أنّ للْحَسَنِ قاعدةً تندرجٌ كل الأحاديث الجسان فيهاء فَأنَا على إياسٍ 
نقدُ الذهبي لقول الترمذي : (حديث حسن صحيح) . وذكرّهُ ما يُجابٌ 
به عله وتوجيهة الجمع بين هذين الوصفين» (تسويقة أن يكون مراده 
بالحَسَن المعنى اللغويٌّ» ونقدٌ هذا التسويغ عن شيخه ابن دقيق العيد. 


ثم توجيه ابن دقيق العيد الجمع بين الوصفيز 1010000000 
ذكرٌ نماذج من أعلى مراتب الحَسَنء والإشارة إلى نماذج يتجادَبُها 


9 الضعيف. تعريفه, التردٌدُ في حديثٍ أناس بين الحُسْن 
الع وذكرٌ أن آخر مراتب الحسن وَل مراتب الضعيف» وذكرٌ 
بعض رجال من الضعفاء غير المتروكين كابن لّهيعة ا 
1 المطروح. تعريفه, نماذج من رجاله وأسانيده و 
ه - الموضوع. تعريفه, ذكرٌ بعض مراتبه. بعض طرق كشفِدٍ ونقده 
وأمارات اختلاقه مر اتوي 2 تو نوو و اماد لودجو وا ملا الت ا اللد أة د لطالق م عور ا 


قول ابن دقيق العيد: إقرارٌ الراوي بالوضع ليس بقاطع في الوضعء 
7 0 0 
ورد المؤلف ذلك, وذكر تعقب ابن حجر له تعليقا اناعد ان لد لين بف ا 


كأسه المرسل. تعريفه, وجودٌ المرسّل في الصحيحٍ والحسنٍ والضعيفب 
والمطروح والموضوع. وذكرٌ نماذج من صحاح المراسيل» ويوجد في 
المراسيل موضوعات اسان الور رق ور شرق د 0ق قرطل عفري جل مو اه 


ذكرٌ نماذجَ للمراسيل الجيدة... ونماذجَ لأومّى المراسيل عند 
المحدثي: ا 
سس حو فى كوو يه رك هذ هارع 8 6ظ يل هد جه" اوم هار هن ف ع لو ته به ذه “ل هد ماله 
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م المنقطع, تعريفُهُ تعليقاً. ذكرٌ حكم العمل بهء وأجودُه ما قال فيه 
مالك : بلغنى أن رسول الله كلِيةٍ قال كذا وكذا م ا 


٠‏ - المرفوع. تعريفه. وإغفالُ المؤلف في تعريفه قسم (التقرير) 
مله والاستدراك عليه تغليقاء واستيفاء ذلك م بالدليل من السنة 
وكلام الأصوليين في (التتمة الأولى) في آخر الرسالة ص 41 ٠١”‏ 

١‏ - المتصلء تعريفه. وصِدقٌ هذا الوصفب على المرفوع والموقوف 


7 2 المسندء تعريفه. وقيل: يَدحُلُ فيه كل ماذُكرَ فيه النبيٌ كَل 
وإن كان في سندهٍ انقطاع 


4 - المنكر. تعريفه. وقد يُعَدُ مُفرَدُ الصدوقٍ منكراً. وذكرٌ إطلاقهم 
(المنكر) على (الموضوع) تعليقاً 0 
١‏ - الغريب, تعريفه. وقوع الغرابة في المتن» وفي السند. سَوَاغَية 
وصفب الحديث بالغريب». صحيحاً كان أو ليس بصحيح » والتفردُ يكون 
لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناً أوشيخاً ا تا 1211 


ن المسلسل» تعريفهء والإشارة إلى المسلسل بالأولية إلى 
فيان بن عبينة» وإلى. أن عائة السلسلات واهيةٌ. وأكترها باطلة 
وله السلا جقتراءة بسورة: لطت والنينه لالس 
والمسلمل بالمصربيق: والمسلسل بالمعتديق. إلى ابن شهاب» وذكر 
نصوص هذه المسلسلات الأربعة في (التتمة الثانية)” بآخر الرسالة 
١‏ - المعنمن. تعريفه. شرطَهُ لاعتباره صحيحاً. ومنهم من اكتفى 
بإنكاة الل + ومو ستل وقد بالغ في الردٌ على مخالفه . . . . 
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ذكرٌ جمَل من كلام مسلم في ثَقَدٍ مُخالِفه. وتجهيله وتقريعه. . 

تعليقاً. والإشارةٌ تعليقاً إلى استيفاءِ نقل كلام مسلم في تأييدٍ مذهبه» 
وبيانٍ وَجَاهة قولهء وتعيين المرادٍ بالنقدٍ الشديدٍ في كلامه. وأنه 
علي بن المديني اهاري بالاستدلال والشواهدء في (التتمة 
الثالثة) في آخر الرسالة ص ١1١٠ 1١١6‏ 0 


شَرْطُ القن يقد نو اللقاف اال كن الرارئ مذليا لحمل على 


عن الضعفاء فمردود 


ذكر نموذج عن بعض من عُرِفٌ باالدليسر» كالويد بن ولع القرنيم 
وبقيّة بن الوليد الجمصي ., عن الأوزاعي . خب والاشارة فزن الحزلت إلى 
صعوبةٍ النقدٍ على المحدّئين المتأخرين. لطول الأسانيدٍ ولفقدٍ 
الفبارانض الم 1 وإلى سَبَْبِ دخول الدَّخَل على الحاكم في 


ات الندلس» تعريفه 'ركيقف يكشت بصدق اتصبال نوت العدلسن 
نا ف الات والتدليسٌ عن الضعفاء جنايةٌ على السئةء 
وللتدليس مقاصِدٌ متعددة: طلباً للعلو. أوإيهاماً بتكثير الشيوخ. بأن 
يسمه مره إلى كلد مر إلى جَدٍّء ومرة إلى صَنْعة. . ٠.‏ أو يقول: 
حَدُّنّنا البخاري؛ ويُْقصِدَ من يُبِحْرُ الناس. وحَدُّنّنا برّبيد أو موص 
ولا يقصِدَ بهما البلدين المشهورين. . . وذكرٌ كلمةٍ تعليقاً عن مديئنة زبيد 
بال وا له ونا المت ٠١‏ ل 


4 من التدليس: ادن عن أبي هريرة.» ول المؤلف: والجمهورٌ على 


أنه منقطع , وَعَيوَ الحسّنٌ بقوله : (حدَّتنا أبو هريرة) : أهل بلده. وإثبات 
سماع الحسن من أبي هريرة تعليقاً. وتحقيقاً عن جملةٍ من شيوخي 
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التدليسٌ في الأسماء قد يؤدّي إلى جهالة الراوي الثقةٍ فيرَدُ خبره. وهذه 
ل ا ا ا ب 
إشارة المؤلف إلى وقوع شيء من تدليس الأسماءٍ في «صحيح 
البخاري» نحو قوله: حدَّنّنا عبدالله. وأراد به: ابنَ صالح المصري 
كاتبٌ الليث. وقوله: حدَّئّنا يعقوبٌ. وأراد به ابن كاسب. وقول 
المؤلّف: فيهما لين» وبكل حال : التدليسٌ مُنَافٍ للإخلاص » لما فيه 


4 المضطربٌ والمعلّلء تعريفه. ومتى تكون العلَّة غير مؤثرة» 
وسَوْقٌ الدارقطني كثيراً من هذا النْمَطٍِ في كتابهِ «العِلّل» فلم يُصِبٍ . 

العبرة للنّبْتِ عند ورود الإرسال عنه في حديث والوصل فيه عن 
الواهمي. وقول المؤلّف إِنَّ أكثرٌ المتكلّم فيهم ماضعُفَهم الحُفَاظُ إلا 
لمخالفتهم للأثبات ف امقبق اد عو موي ألا زم علطا أ اجأ حل الو مقا بعر ل ع الل ب ا 5 
عند تخالّفٍ الثقات في الوصل والإرسال. والوقفب: فالعبرة بما اجتَمَع 
عليه الثقات... وعند تساوي العَدَّدٍ واختلاف الحافظين دون ترجيح 
لأحدهما: فهذا الضَُرْبُ يَسُوقُ الشيخانٍ منه الوجهين في كتابيهما. . . 
وذكرٌ نموذج من أمثلة اختلاف الحافظين 000 
اختلافٌ الجماعة في الإسناد يدل على أنَّ راويّه لم يُتقنه ويُوهِنُ 
الحديث» وذكرٌ نموذج من وجوه اختلاف الجماعة. التي ترج إلى 


وجه واحد 


٠‏ المُذْرَجء تعرئفة: كبك تفدل علق الإدراج. . . قله الإدراج 
في وسط المتن. ذكرٌ نموذج منه. وذكرٌ تصنيفب حافل للخطيب فيه 
تعليقاً ‏ اسمُّهُ: «المَضْل للوَصلء المُدْرَجٍ في النقل»» وذكرٌ نسخةٍ 
عله ني يه اعلنيا خط الخائط ابح تمحر ربنها الب كانه وتفريت 
المَنْهُج بترتيب المُذْرَج», وبيانٌ موضعها ورقيها 2210000 
١‏ - ألفاظ الأداء. وهي: حدَّنّناء سَمِعتٌ لما سّمِمَ من لفظ الشيخ» 


.نه أه 


أه "7ه 
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؟ه يمه 


ون 
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ولما سَمِعته منه وحدّك: حدّني وتسويغ بعضهم : حدّئنا فيما قرأه على 
الشيخ , وأما أخبرنا فصادقة للسماع منه والقراءةٍ عليه 01100 
لفظةٌ : أنبأنا - واختصارها: أنا ‏ كذلك. لكنها غلبَتْ في عُرفٍ 
المتأخرين على الإجازة. وبيانٌ إطلاق بعض المغاربة لفظة (أخبرنا/ 


صُورة من التدليس الذي كان يَفعلّه الدارقطنى, والذي كان يفعلَهُ 
أبو نْعَيم الأصبهاني. . . ٠‏ ومن التدليس قولّهم : أخبرنا فلان من كتابهء 
كان يفعلة ابن مسي والصواث قولك< قن كتابه ال ا 
سور من التدليتن! لين العف "طقلا أن تقو قبناعةة انان :فلو 
فهذا دون الإجازة» وحضورٌ ابن عام أوعامين مجلسٌ التحديث إذا 


من صوْرٍ الأداء: حدَّنّنا حَجَاحُ بن محمد. قال: قال ابن جريج ٠»‏ وهي 
/ 00 
لاتدلُ على الاتصال. وقد اغْبِّرَتْ في الصحابة كقول الصحابي : قال 
سول أ كله تشكنها الاتصال يفرط نتن سماعه من الرسوق 16 
تون كان لداتيرة وو عن /الفردسانة ارج قال رسول افج مشترن 
على. الإرسال». كمحمود بن الرّبيع وابي أمَامة بن سهل وابي الطلقيل. . 
قولُ التابعي المعروفب بلقاءِ من أَسنَّدَ عنه: قال فلان. حكمٌّه الاتصالٌ» 
ونماذجٌ منه. وأرقَمُ من لفظة (قال) لفظةٌ (عن). وأرفمٌ من (عن) 
أخبرناء وذّكر لنا وأنبأناء وأرفعٌ من ذلك حَدّنّنا وسَمِعتٌ. وفي اصطلاح 
المتأخرين: أنبأنا وعن وكَتّبٌ إلينا: واحدٌ 10000 


5 4 92 8 2 22 
>7 هس المقلوب. تعريفه, حكم تعمذه.) سرفة الحديث وسرفة 


فصلٌّ: العدالة في الراوي تُشْيَرَطُ حالة الأداءِ لا التحمّل . فيصحمٌ 
سماعُهُ كافراً وفاجراً وصَبياً وأداؤه صالحاً. ودليلٌ ذلك 20 


ابنُ خمس سنين وما فوقها إذا وُجِدَ في مجلس التحديثء يُكتبٌ له: 
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مع وما دُونها: خضر أو أحضر مدر ارك ان اماق ا جا ال را لو يا 
١‏ - مسألة: يَسوعٌ التصرّفٌ في الإسنادٍ بالمعنى إلى صاحب الكتاب 
أو الجزع وكرة بعضهم الزيادة في ألقاب الرواة» وَرَيَادَةَ تاريخ سماعهم 
وبقراءة من سمعوا. . . ومنع التصرّف فى أسانيد الكتاب أو الجزء 
أو متونه إذا وَصَلتَ إلى الكتاب از[ ز[ز ز [ [ [ [ 1 1 1101 
سَوَاغِيَةٌ تقطيع الحديث في مواضع, وجَمُْع أحاديتٌ مفرّقة إسنادُها 
واحد في موضعٍ واحد فحن م01 لخم متخ ور يق لمع صالف دق عورف ع علب السو بللا لل فا 
؟" ‏ مسألة: تسامح بعضهم بقوله : تمعت كلا ونا قرا عله فر 
أو غيرٌه وهذا خلافث الاصطلاح, ويقع من بعض المؤرخين و عي 1 
مسألة: إذا أفْرَدَ المحدّث حديثاً من نسخة تَجِمَمُ أحاديتٌ بسندٍ 
واحد. كيف يرويه منها؟ مثل نسخة هَمَام بن مُنبّه أو نسخة أبي مسهر 

؛ ‏ مسألة: اختصارٌ الحديث وتقطيعٌه جائز إذا لم يُخِلَّ بالمعنى. 
وجوارٌ تقديم المتن على الإسناد في الرواية 5 
ه ‏ مسألة: متى يقول فى الحديث يسوقه بعد الحديث: مثله 
أو نحو أو بنحوه طر اموا جا لدج م وع ردقا ا 1 اواك ع 0 د ون لمارف لع يه 
5 مسألة: تحمّل الحديثٍ من طريقٍ المذاكرة فيه وَهْنٌ م 


ع7 ب آداب المحدّث. زاوها تصحيح النية فيان متى يكون وأنيخا 
ولزومُ امتناعه عن التحديث عند الهَرّم وتغيّر الذهن 0 
أَدَبُ المحدّث أن لا يُحذَّتٌ مع وجودٍ من هو أولى منه أو أعلى منه 
إسنادا . + “فئ بلده. وأن يذل علي 0 وذكر آدابه عند التحديث .. 


دم القراءة السريعة التي تَحْفّى معها بعض الألفاظ. وأنها سماعٌ لا ميزة 
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مجالسٌ الإملاء للحديث طُويت في عصر المؤلف. وبيانٌ ما يُرِوَى فيها 


من المحفوظ فهو حافظ 000 2«”1217111110ظ2 
قول المؤلف: والسفاظ طبقات. وذكرة ذروة الحفاظ في أربعٍ وعشرين 
طبقة من الصحابة إلى شيوخه, وذكرٌ كلمات في ترجمة كل واحدٍ منهم 
تعليقاً. وذكرٌ أن لَقَب (الحاكم) لتوليه القضاء لا لحفظه ألف ألفِ حديث 
جعل المؤلفب ألفاظ التعديل على أربع مراتب, وبيانهُ حكمٌ حديث الثقةٍ 
المنفردٍ به فإن كان تابعياً فحديثُهُ صحيح. وإن كان من الأتباع قيل: 
صحيحٌ غريب, وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريبٌ فرد 00 
الراوي الثقةٌ البق المتوسطٌ المعرفة والطلب هو الذي يُطْلَىُ عليه ثقة» 
وهم جمهور رجال «الصحيحين» م ا ال 
رقف بعضٍ النقّاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع 
الثقات . . . ووجود بعض منه في بعض الصحاح اي 1 
نسمية جعاعة .من "الحفاظ 'الحتديث الذي يفره .به ,مكل شيم 
وحفص بن غياث: منكراً. .. وقد يُطلقون النكارة على الحديث 
المنفرد به إمام. فإن أكثّرٌ من الأفراد المنكرة غمزوه وليّنوا حديئّه وتوقَمُوا 
فيه. . . فإن رَجَع عنها وجوز على نفسه الوَهَمَ خيرٌ له. . . وليس من 
حَدٌ الثقة: أنه لا يُخلط وما ذلك إلا المعصوم الذي لا يَُرٌ على خطأ . . 
فصل » الثقة : من وثقه كثير ولم بذ تضعفنة ودُونّه من لم يُوئّق ولا ضعف 
صَحح له مثلٌ الترمذيٌ وابن خزيمة فجيّد حديئه. وإن صَحح له 
كالدارقطنيّ والحاكم فأقلٌ أحوالهِ: حُسْنُ حديثه 25200000000 
اشتهارز إطلاقٍ اسم «الثقة) عند طوائف من المتأخرين. على من 
لم يجرّح مع ارتفاعٍ الجهالة عله وهذا من المستور. وَمدخَلة 
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كلا _ لاا 
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الا اكلا 


>, 


04 
الصدق. ويقال فيه: شيخ ل ل 


قولهم في الراوي: مجهول. لا يلزم منه جهالة عينه,» فإن جهل عيئه 
َال فأولى أن لا يستحواانه ا بو ب و رك 


كالنسائي 5 حبان 


فصلء من من أخرج له الشيخان على كيين :د وببالهها 'تفضيلة وبيان 

كار احتجًا به أو أحدهما تكلم فيه فتارةٌ يكون الكلام فيه تعلتاً 

وتارة يكون له اعتبارء فهذا حديثٌهُ لا يَنحط عن مَرتبة الحسن. فما في 

العتايرج رودل “اذا سدووواران سمو ل عد" معي 
1 


الصحيحٌ مراتب. والثقاتُ طبقات» فليس من وُنّقَ مطلقاً كمن تُكلّم 
فيه» وليس. . . وليس. .. » فالترجيح يدل عند تعارضص . الروايات. 
تر ل فط عه ا ا 


فصلء ومن الئقات الذين لم يُخرّجٍ لهم في «الصحيحين» خلق 

وقد قبل في عي ثقة. وصدوقٌء ولا باس به بحل الصدق. 
وشيخٌ , ومستورء ددنىٍ عنه شعبة أومالك... وحسَّنٌ الحديث. 
وصالح الحديث» وَصَدوق ق إن شاء الله بتع ادو وا اذ اين او ب و نف 


هذه العباراتٌ السابقة ليت مُضَعْفَة لحال الشيخ ولا مُرَقَيةَ لحديئه إلى 
درجةٍ الصحةٍ الكاملة» لكن كثيرٌ ممن ذكرنا مُتجاذّبٌ بين الاحتجاج به 
وعدمه. 

احتجاجُهم بجماعاتٍ ممن قيل فيهم: ليس بالقوي. وأخرّجّ لهم 
النسائي في كتابه» وقال: قولنا (ليس بالقوي) ليس بجَرح مُفسِد . 

قولُ المؤلف: الكلامٌ في الرواة يَحتاجُ إلى ورع تامء وبراءةٍ من 
الهوى. وخبرة كاملة بالحديث وعِلَلِهِ ورجاله 0000 
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قول المؤلف: نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجَرّح وما بين 
ذلك من العباراتٍ المتجادبّة» وإلى معرفةٍ اصطلاح الإمام الجهيذ النْقّاد 
بعباراته الكثيرة ومقاصده. كالبخاري في قوله: سكتوا عنه. وفيه نظر. . 
أبو حاتم الرازي يُريد بقوله: ليس بالقوي: أنه لم يُبلغ درجة القويّ 
التّْنّتء. والبخاريٌ قدي يريد به: أنه ضعيف 


وجوبث حكاية ألفاظٍ الجرح والتعديل كما صَدرَتَ من قائلهاء فمن النقاد 
المتشدّد. والمعتدل.» والمتساهل. وذكر أسماء جماعة من كل صنفب 
وا لك 0 5 
من الحفاظ النقادى وهذا التقسيم من تأصيل الحافظ الذهيى فى هذه 
الرسالةء وقد يكونٌ .نفس. الناقد فيما وافْنّ مذهيّه أوفى حال شيحه 
ألطفتء وفيما خالّفَ مذهبّه أوفى حال من يكرهُهُ أعتت! 5000 
هذا الدّينُ مؤيّدٌ محفوظ لم يُجتمع علماؤه على ضلالة. فلا يَجتممُ 
اثنانِ على توئيق ضعيف. ولا على تضعيفب ثقة. وهذه العبارة من 
تأصيل الحافظ الذهبي في هذه الرسالة. ونقَلّها الحافظٌ ابن حجر في 
آخر «شرح النخبة». فأورَتٌ بإيرادها هناك اضطراباً في فهمها!! والإحالة 


تقسيم المؤلفب الرواة أصحابٌ البدع والأهواء إلى مراتبٌ من الشْدَّةٍ 
والجْفّة فيهاء ونقله عن شيخه ابن دقيق العيد: أنَّ الاختلاف في العقائد 
أوجَبٌ تكفيرٌ البعض للبعضص... وأنَّ الذي تقرَّرَ عنده: لا تعتبرٌ 
المذاهبٌ في الرواية» ولا نْكَفْرُ أهلّ القبلة إلا بإنكار متواتر من 
الشريعة :ح. وبيان المراد هن وإنكان جعوادز مك الشريعة) تعليفا 0000 
قولُ المؤلف: مُعْتَمَدُ الرواية: الوَرَعّ والضبطٌ والتقوى. وبيانهُ آراء 
العلماء في قبول. رواية المبتدع فيما يَؤْيْدُ به مذهبّه 10000000 
وجوبٌُ تفقَدٍ حال الجارح مع من نَكَلّم فيه باعتبار الأهواءء فإن لاح لك 
انحرافٌ الجارح. . . فلا تحفل به. وإن لم تجد توق المتموز فتآن 
ورف سينا ادو اموا وي ا 0 : 
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قولٌ ابن دقيق العيد: الاختلافٌ الواقعٌ بين المتصوفة وغيرهم أوجَبَ 
كلام بعضهم في بعضء ولا يَخلْصُ من غمْرةٍ ذلك إلا العالمُ الوافي 
بالشريعة» فإِن كثيراً من أحوال المُحِقين من الصوفية لا يفي بتمييز حَمَه 
من باطله عِلْمُ الفروع ون كن وجا كوا اجسفو و جرد تو و ل 


0 الجرح في ادير ببق الضنوفية» ودخول فاعل ذلك تحت 
(من عادذى لي ولا 2 تارك الإنكار لما يسمَع من بعضهم من 
باطل : تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و ا ا و 


الإشارة تعليقاً إلى حُبٌ الحافظٍ الذهبي للصوفية الصادقين الصالحين 


بالشواهد على ذلك 1 000 


الجهل | بحرائبا علوم الال ولع 4 يسبية 20 دون تمييز فيها بين 
فَقَدُ الورع في بعض الناقدين, والأخدٌ بالتوهم والقرائن الواهِمّة أورَتَ 
جروحاً خطيرة ! او خب او اق لبك باب 214 لكت بن جد ارقت ع لو ا 1 


4 - المؤتلِكُ والمختلف. ونماذحٌ منه. وأهميّةُ معرفته. وبه انتهت 


الرسالة ل لت 
خاتمة الرسالة وتأريحٌ الحافظ البقاعي ناسخها لفراغهِ من كتابتها 25 


التتماتُ الخمسُ المحالٌ إليها 
التتمةٌ الأولى في_بيان السُنّةَ التقريرية, «تعريقهاء معنى (التقرير) من 
النبي ككله: أقل التقرير السكوتٌُ» وأعلاه التأبيدٌُ الصريحٌ والاستبشاٌ 
فقولّه يكل : صَدَقَّ سلمان, و: أصبتٌ السّنة. و: هل معكم منه شيء 
فتُطعِمُوناء و: ما أدراك أنها رُقَيّة و: آضرِبُوا لي معكم سَهُم؛ وقد 
حَكَمتَ بحكم اللَّهِ من فوقٍ سَبعةٍ أرْقِعَة وأمثالٌ ذلك, كلّه من السنة 
التقريرية. 7 كلام الشوكاني في ذلك ا 0 


نقل كلام العلماءالأصوليين: محمد الخضري » وأحمد إبراهيم . 
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وعبدالوهاب خلاف. ومحمد أبو زهرة. مع شواهد لذلك من السنة 


يق الي الوية ايها 2 


ينان الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي في زيادة السنة على الكتاب 
بأمرين : الفعل النبويء والتخرير النبويٌ على الفعل, والإحالة إلى 
بعضٍ المصادر التي لوست في هذا المبحث عو ونه اا تل راي 


التتمة الثانية في ذكر الأحاديث الأربعة المسلسلة التي أشار إليها 


.ب التحديثك السام يفراه سور ةا العيقت: الت ل عبد لله ين 
سَلام» عن تفسير الحافظ ابن كثير» وسياقتهُ له بسنده إلى شيخه أحمد 
الحجار ثم منه إلى الدارمي ثم إلى الأوزاعي, ثم النقل عن الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» سماعَهُ له مسلسل مط وا نسي 2 
ردابتي كك الإجازة من طريق شموخي ؛ وأخصن يدر 0 


بالكلام على هذا الحديث 0 


؟ - الحديثُ المسلسلٌ بالدمشقيين, وروايتي له بالإجازة عن الشيخ 
ياسين الفاداني. وسياقتي له من طريقه. وهو الحديث القدسي الذي 
تروية" أنو قر الففارى + يا غبادق 4 إني رمث الظلة اغان. تسيب 

وهوفي «صحيح مسلم». ثم سياقتهُ ثانية من طريق شمس الدين 
محمد بن الطيّب الفاسي ثم المّدَنِيء وذكرٌ فائدتين تاريخيتين جاءتا في 
ضمن الإسناد. وهما: مد إقامة الحافظ ابن حجر بدمشقء ولقاؤه 


حلي 


٠١ ٠ 


٠١-٠١ 


١٠١54 ٠١#“ 


؛.: 


ه١‎ 
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وتلقّيه عن ابن الحافظ الذهبي : أبي هريرة عبدالرحمن. رحمهم الله 
تعالى ا 


 *‏ الحديثٌ المسلسلُ بالمصريين. وروايتي له بالإجازة عن الشيخ 
ياسين الغاداني : :وسياقتي لها مق طريقة: وهو حديث عبدالله بن عَمرو بن 
العاص: يْصاح برجل من متي على رؤوس الخلائق في يوم 
القيامة. . . وهو حديث رواه الحاكم ا ا ل اس 
؛ ‏ الحديتٌُ المسلسلُ بالمحمّدِين. وروايتي له بالإجازة عن الشبخ 
ياسين الفاداني. وسياقتي له من طريقه. وهو حديثٌ السائب بن يزيد: 
أن الننااة يوم االجمعة» كان في زمان رسولة اله كله والكيدين إذا تحرج 
الإمام وقامت الصلاة. . . وهو حديث رواه البخاري 000 
حديث آخر مسلسل بالمحمّدِين. وروايتي له بالإجازة عن الشيخ ياسين 
الفاداني, وهو حديتٌ آم سَلّمة: أن النبي يل رأى في بيتها جاريةٌ؛ في 
فنهها: شلش ققال ١:‏ اسرفرا لها 'فإن يها النظرة:. وهو ديف برواء 
البخاري لوقن كاسع مج سكا ارم جع و روس ف ا ا كي ا ا 0ه 
التعمةٌ الثالثةٌ في بيانٍ مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه» 
وبيانٍ المَعْنِيٌ بالنقدٍ والرد في كلامه معد 1 ا و ل طاو ا م 
نقلي تعليقاً أن علي بن المديني من كبار شيوخ مسلمء الَقَى به وأخَدَ 
عنه. ولكنه لم يُخرج عنه في «صحيحه», وذكرٌ أنه المعنيٌ بالنقدٍ والردٌ 
في كلام مسلم. واستغرابٌ ماقاله الحافظ ابن حجر من أنَّ شرط 
البخاريٌ في هذه المسألة شرط في أصل الصحة في «جامعه) وغيره . 

نقلّ كلام مسلم في مقدمة «صحيحه» الذي فيه التهجينٌ والتقريعُ 
الشديدٌ لمخالِفه في هذه المسألةٍ على طُولِه وفيه استدلاله على صحة 
مذهبه أيضاً بشواهد وأدلة ساقها رحمه الله تعالى ال 0 
الاعتذارٌ تعليقاً عن اشتدادٍ مسلم فيما قاله من الكلمات القاسية في حقٌّ 
مخالفه. بنقل ماقاله شيحٌ شيوخنا العلامة شَبَّير أحمد العثماني» 
صاحبٌ «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم». في مساق كلام له 05-0 
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المحصولُ مما عَرَضه مسلم في استدلاله لمذهيه وفي رده على مخالفه : 
أن مها ترق أن الحديث المعنعن بشرطه حديتٌ صحيح » وأنهحجة 
يجب العمل به وأنَّ محالم يّراه: حديثاً موقوفاً أي يُتوقفٌ فيه ولا تقوم 
به حججة حتى يَثْبْتَ سما الراوي من المرويٌ عنه لشيءٍ مو الحوي فل 
أو كثرء وأن الروايات التي تأتي بأسانيد على ما ارتضاه مسلم: واهيةٌ 
ضعيفة مهملة لا يُعمَلُ بها. ويّرى مسلم أنَّ هذا المذهبَ ‏ مع مخالفته 
لمذهب من سَلّف ‏ يُلغي شطرا كبيراً من السنة. ويُسقطه من 
الاحتجاج به. ولذا اشْتدتْ غضبئهُ على مخالفه 110100 
تودُ غَضَبِ كثير من المحدّئين على مخالفيهم! أمرٌ مألوف. حتى وَصَل 

أنْ حكم على مخالفه بحكم التكفير والرّدة كحكم ابن 
أبي ذئب على الإمام مالك إِذْ لم يعمل برأيه وفهمه بحديث «البيُعان 
بالخيار. . . » 


ذكرٌ سِتُ نماذج أخرى تعليقاً فيها اشتدادٌ الحكم واللهجة من بعض, 
المحدّثين على مُخالِفِهم بما لا تقتضيه الحال ا 1 
مسلمٌ في شِدَّتَه على مُخَالِفه قَصَّد الحفاظ على السنة. ومُحَالِقُهُ في 
تَشْدُّدٍ شَرْطِهِ قَصّد الحفاظ على السنة, فرحمةٌ الله تعالى عليهما 0 


نقلّ قول. الحافظ ابن حجر تعليقاً: م النقض والالزام 
لورأى في «صحيح 1 لقي لقَىّ راويه لشيخه 
فيه. .. وذكر حديث جاء فيه ذلك في «صحيح البخاري». وداقع فيه 
الحافظ ابن حجر بما لم يُنهض لدفع الإلزام والنقض به ا 


ذكرٌ أن لقول مسلم في المسألة وجاهةٌ وقوةً أشار إليها وعَمِلَ به غيرٌ 
واحه مع كان الكقاط النقاد ل 


إيرادٌ حديثين تعليقا نقلهما من «معرفة علوم الحديث» للحاكم الإمام 


بلقني جاءا في نظره على مذهب مسلم في المسألة؛ وبيانُ أنهما 
لا يُصلحانٍ شاهداً لذلك, لثبوت اللقاءٍ والسماع بين من عنعنوا فيهما 
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3ت التحافظ اث حتان رقي من" العلماء والمتاخريق متى على مدهت 
مسلم. . ٠.‏ وحكاية كلام عن الترمدى واتحدد تخِير إلى العمل راي 
مسلم. . . نقَلّه الحافظ ابنُ رجبء ثم قال أيضاً: جمهورٌ المتقدمين 
على ما قاله ابن المديني والبخاري فط ابن م اوم و ا تي ون أ 


2# ومنهم : الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره من كبار النظّار 
نَل الإمام البلقيني ا ل ا 


* ب ومنهم: الإمام النوويٌ في متن «التقريب والتيسير»» وبيالٌ وَجْهِ 
ذكرٌ التعجُب ‏ تعليقاً ‏ من قول الإمام النووي في مقدمته لشرح «صحيح 
مسلم) بعد ترجيحه مذهبت البخاري فى المسألة, وتوضيحه مذهب 
مسلم: «وإن كنا لانحكم على مسلم بِعَمله في «صحيحه) بهذا 
المذهب, لكونه يَجمعٌ طرقاً كثيرة يتعذّرُ معها وجود هذا الحكم الذي 
جَورّه! والله أعلم». وردُ هذا بماقاله الحافظ المِرّي للإمام التقي 
السبْكي حين سأله: «هل جد لكل ما رَوَياه بالعنعنة ط مصرّح فيها 
بالتحديث؟ فقال: كثيرٌ من ذلك لم يُوجَدء ولم يَسَعْنا إلا تحسينٌ الظن» 
1 وملهم: الحافظ الذهبي في «الموقظة). وق عبارته المفيدة 
لذلك 


ه ‏ ومنهم: الحافظ ابن حجر في «هَذي الساري» وفي «نخبة الفكر». 
وسوقٌ كلامه المفيد لذلك ا 2110 


5 ومنهم: المحدّث المحقَّقٌ عبدٌالحق الدهلوي, في مقدمة كتابه 
ولمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» مجك اج وكمجاة سم 


0 - ومنهم: المحقق العلامة الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار». . 


8 - ومنهم : الإمام ابن جماعة الحَموي ثم المصري. في كتابه 
«المنها الرّوي في ٠‏ خجم علوم الحديث النبوي» 110000 
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4 ومنهم: العلامة المحقق الطيبي في كتابه «الخلاصة في معرفة 


. ومنهم: الإمام المحقق عبدٌالحي اللكنوي في «طَفْر الأماني».‎ - ١ 
ومنهم: العلامة المحدِّتُ الفقيهُ شَبّْير أحمد العثماني: في‎ 5 
مقدمة كتابه «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم). وقد أطال في توجيه‎ 
2 مذهب مسلم وتأييده. بما يقتضى الوقوفٌ عليه لرجاحته مجعو‎ 
تحديد الأمير الصنعاني موضع النزاع بين مسلم ومخالفه في هذه المسألة‎ 
لمعي بالنقد والرد في كلام مسلم. واستغراتث أنهم من يوم تأليففب‎ ١ نان‎ 
مسلم كتابّه إلى الآن وقراءته مئاتٍ المرات. . . » لم يُنقل عن مسلم‎ 
50 أو تلامذتهِ أوتلامذتّهم. . . تعيينُ المعنيّ بهذا القول من مسلم‎ 
فكلامٌ الذهبي على أن المعنيّ : البخاريٌّ وعليٌ بن المديني» وكلام‎ 
الأمير الصنعاني وس جمد العثماني » وحبيب الرحمن الأعظمي على‎ 


تصريحٌ الحافظ ابن كثير أن المعنيّ: علي بن المديني, لأنه يُشترط 
ذلك لأصل الصحة, أما البخاريٌّ فيشترطه لأعلى الصحة في اي 
ومُوافقَةٌ شيخ الإسلام البلْقِيي له. وبأنَّ المعنيٌّ علي بن المديني 
جَرّم الحافظ ابن حجر فيما نقلّ عنه تلميدُه الحافظ البقاعي. وكذلك 
رجح العلامة محمد بن قاسم الشافعي الفقيه المحدث. .. وبالتفريق 
بين مذهب البخاري ومذهب علي بن المديني, يخْرُحٌ البخاري من أن 
يكون المعنيّ بقول مسلم اا ا 100 
نقلي تعليقاً: نقد الحافظٍ ابن حجر: أنَّ ذلك شَّرْطٌ البخاري لأعلى الصحةء 
وقولَهُ : بل هوشرط في أصل الصحة عند البخاري» ثم نقلي من كلام الحافظ 


١١ 


بضن 


إضن 


شا كك رون 
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املف 


نفيِهٍ ما يفيد أنَّ شَرْطه في الصحيح أعلى الصحة, ثم 
تعقيبي عليه بأنه يُتَوجَهُ ‏ إذا صح هذا القول ‏ على البخاري النقدٌ 
العتديد الذذى هه سبل إن على تنخ 'المديتن ون وييان :ما بلزم علين 
هذا من أن الحديث المعنعن في «صحيح مسلم»: من قسم الحديث 
الضعيف في حكم البخاري وفي حكم من مَشّى على قوله بعدّه!! 
وبيانٌ أنّ هذا يُناقِض ما قرّره العلماءعلى مر الزمن» من أن كتاب مسلم 
«صحيحٌ» مع معرفتهم بشرطه في العنعنة» ويُناقِض أيضا تقسيمّهم 
مراتبٌ الصحيح » وأنْ منها: ما كان على شَّرْطٍ مسلم 1000 
ذكرٌ أدلةٍ تاريخية تؤيّدُ أن المعننٌ بالردُ في كلام مسلم هوعليٌ بن 
المديني لا البخاري. وشرحٌ ذلك بما فيه طول ا 


التتمة الرابعة في أنَّ البخاريٌ ومسلماً لم يلتزما في كل أحاديث كتابيهما 


ثم الإحالهُ إلى كلام الحافظ ابن حجرء في «النكت على كتاب 
ابن الصلاح» المفيد لذلك اماق أ اق لاه المحواته لاوم الود كفو ها رو ما دايع عا اطام ا سمه 


نقلُ كلام الحافظ ابن كثير والشيخ أحمد شاكر والإمام ابن الصلاح 
والنوويٌ المفيد لذلك امي ممم ف ناو 1 موا ل مدو الح الو 1 
التتمة الخامسة في تجلية مسألة تكفير أهل البدع والأهواء. من كلام 
الإمام الشيخ ابن تيمية في جملة من كتبه ورسائله ادس ف ل 1 
نقلُ كلام الشيخ رحمه الله تعالى في «منهاج السنة النبوية», وبيانه فيه 
أن المجتهدّ والعالِمَ والحاكمَّ. .. إذا اجتَهّد واستدلٌء فاتقى الله 
ما استطاع. كان هذا هوالذي كلّفه الله إباه. وهو مطيعٌ لله مستحقٌ 
للثواب و م م م ل د 
نقضْه قولٌ القَدَريّةِ والمعتزلة: كلّ من استفرَغ وُسْعَه عَلِم الحق. فإِن 
هذا باطل» بل كلّ من استفرغ وُسْعَه اسنَحَقٌ الثواب» وهذا مبني على 
مسألتين : أنَّ الذنب لا يُوجِبُ كفرٌ صاحبه خلافاً لما تقول الخوارج! . . .وأن 
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المُتَوّلَ الذي قَصْدَهُ متابعةٌ الرسول كل لا يُكفْرٌ ولا يُفسَّقُ إذا اجتهد 


قولّه : مسائلٌ العقائد كثيرٌ من الناس كمّْروا المخطثين فيهاء وهذا القول 
لا يُعرَفٌ عن أحد من الصحابة أو التابعين أو أحدٍ من أئمة المسلمين» 
وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع . . . وشَرْحَهُ ذلك مطؤلاً . 


أصحاتٌ ا الله: على بن أبي طالب وغيرّه لم يُكمروا الخوارج 
الذين قاتلوهم .مم بل قال لهم .غلي : إن كم غلينا أن لا نمتعكم من 
مساجدنا. . . ولم يَسْبٍ لهم ذريّةٌ ولاغَيِمَ لهم مالًء ولا سار فيهم سيرة 
الصحابة في المرتدين كمسيلمة الكذاب وأمثاله 0000 
قولٌ سيدنا علي في الخوارج لمّا قيل له بشركهم ونفاقهم : من الشركِ 
فَرُواء والمنافقون لا يذكرون اللَّهَ إلا قليلاء قيل : فما هم؟ قال: قوم 
حاربونا فحاربناهم, وقاتلونا فقاتلناهم. وهم يُكمّرون عثمانَ وعلياً ومن 
تولاهما. :.. وصَرّح على .رضي الله عه يأنهم مؤمون» ليسوا كفاراً 
ولآمكاففين::....وتحظلة عو قال ون العلناءة لل الانمن: كدرنا 
وان وه ذلك 20 
ذكرٌ موقفب الإمام أبي حنيفة ‏ تعليقاً ‏ ممن كمّره وأنه يُسمّيه: كاذباً. 
ولا يضسميه كافرا و توش ره وه للك 0000 
الصحابةٌ الكرام كعبدالله بن عُمّر وغيره كانوا يصلون وراء نَجَدَة 
الْحَرُورِيٌ» ويُحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطبٌ المسلم 


من كفْرٌ (اثنتين ن والسبعين فرقةً) كلهم : خالت الكتات والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين» مع أن هذا “الحديك: ف مقال. ضيه ابنُ حزم 


قوله يق : (ثنتان وسبعون في النار. وواحدةٌ في الجنة) ليس بأعظمٌ من 
قوله تعالى: «إِنَ الذين يأكلون أموال اليَنَامَى ظلماً إنما يأكلون في 
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بطونهم ناراً وسَيَضْلَوْنَ سَعِيراً»ه وأمثال ذلك من النصوص الصريحة 
بدخول من فعَل ذلك النار. . . بل المؤمنٌ الذي قصّد الحق إذا أخطأه 
كان أولّى أن يَعذُرَه الله في الآخرة من المتعمّدٍ العالم بالذنب م 


نقل كلام الشيخ ابن تيمية في كتابه «الرد على البكري». وفيه ذكر 
ابتداع الخوارج: التكفيرٌ بالذنوب والتكفيرٌ لمن خالقهم . حتى كفروا 
عئمان وعلياً ومن والاهما... وكذلك الرافضة كفروا من خالفهم وهم 
جمهورٌ الصحابة وجمهور المؤمنين. حتى كمّروا أبا بكر وعمر وعثمان 
ومن تولاهم. . . وذكرٌ الشيخٌ : الجهمية والحلولية والمعظّلةً ومن شابَهَهم 
وتكفيرهم لمن خالفهم . .. أما أئمة السنة والجماعة أهلٌ العلم فيَعدِلون 


أعمالُ أهل السَّنْةٍ خالصة لله موافقةٌ للسنة. وأعمالُ مخالفيهم لا خالصةً 
ولا صواب, ولا يَقبلَ الله العمل إلا إذا كان خالصاً وصواباً. وشَرّْحٌ ذلك 
من كلام الفُضَيل بن عياض بأعدّبٍ بيان» وأهلُ السنة لا يُكمّرون من 
خالَمُهم وإن كمّرهم, لأنْ الكفر حكمٌ شرعي ‏ ذه فوشرخ 00 575 


بإسهاب وشواهد ناطقة. إلى أن قال: كنت أقول للجهمية : 
لو وافقتكم كنتٌ كافراًء لأني أعلّمُ أن قولكم عندي كفرء 00 
لا تَكفْرون لأنكم جهال ا ابو م ا 


مسألةُ تكفير أهلٍ الأهواء : الناسٌ مضطرنون فيها, . . وال مُذَاهن 
الاقحةنفيها تسيل وجقيفة الأمر أن القول قن يكون كفرا» فيطلي القول 
بتكفير صاحبه فيقال: من قال كذا فهو كافر, ولا يُحكُم بكفر الشخصٍ 
مُعَيناً حتى تقوم عليه الحَجَةُ التي يُكفْرٌ تاركها. . . فلا يُسْهَدُ لمعيّنِ من 
أهل القبلة بالنار. . . وذلك لأمور أشار إليها الشيخ 520000 
من طَلَبٍ الحق مجتهداً فأخطأه فإِنَّ الله يَعْفْرٌ له خطأه. سواءً كان في 
المسائل النظرية أو العَمّلية» هذا الذي عليه أصحابٌ النبيّ وجماهير 
أئمة الإسلام. والتفريقٌ بين ما يُسمّونه مسائل الأصول يُكفْرٌ بإنكارهاء 


ه١1‏ 
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ومسائلٌ الفروع لا يُكمُرٌ بإنكارها: ليس له أصلّ عن الصحابة أو التابعين 
أو أئمة الإسلام. وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم أهل البدع. . 

نمض الشيح هذا التفريقٌ بضرب الأمثلة ومناقشتها والاستدلال على 
ولكدمة الشريعة والح العطيرة 121100 


الإمامُ أحمد لا يُكمّرٌ المرجئة ولا الخوارجٌ ولا القدرية وغيرهم. بل 
لصبوضة اصرياعة بالامتناع من ذلك. . . » والإشارة تعليقاً: أن في رجال 
«الصحيحين» كثيراً من المبتدعة رن عطان وداود بن الخصّين 
وجماعات من الشيعة. وفيهم ممن 2 بألوانٍ من هذه البدع 9 رجا 
كما بيهم الحافظ السيوطي وابنُ حجر قبِلّه ا 20000 


الإمامُ أحمد إنما كان يُكفّرٌ الجهميين المنكرين لأسماءٍ الله وصفاتِه 
لكن ما كان يُكفّرٌ أعيائهم. . . ومع هذا فالذين كانوا من وُلاةٍ الأمور 
شونوة: كول : العونيية التتران ناو أن وكندوونة ننه 
لم يُجبهم... ترحُمْ عليهم واستغْفْر لهمء لعلمه بأنهم لم يُتبين لهم 
أنهم مكذبون للرسول . ولا جاحدون به. ولكن تأولوا فأخطاوا 2000 
الإمامُ الشافعي لم يَحكم بِرِدَةٍ حَفْصُ الفَرّدٍ بمجرّدٍ قوله: القرآن 
مخلوق. ولكن حَكم بأنّ هذا القولٌ كفر. .. وقد صَرّح في كتبه بقبول. 
شهادة أهل الأهواء والصلاة خَلَْهِم ا ا 
ابن تيمية في «مجموعة الرسائل والمسائل». وفيه 
تحدَّث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواءٍ والبدّع ا 


ذكرٌ قول الشيخ ابن تيمية: بجر بكي المستلع بذنب يله 
ولا بخطأ أخطأ فيه. كالمسائل التي تنازع فيها أهلٌ القبلة. 

واستدلاله من الكتاب والسنة وعَمّلٍ الصحابة على ذلك. وقولّه : إذا كان 
الخوارجٌ المارقون الذين أَمْر النبيٌ بقتالهم؛ وتَبّت ضلالهم بالنص 
والإجمع , ؛ لم يُكمّروا فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبَة عليهم 
االحى اف متائل علطا ليهاتو هو أعام توم وقد قال ككلة: «كل 
المسلم على المسلم حرام: دمة وماله عرض ومن 0 صلاتنا 


حل 
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واستقبّل قِبلتَنا وأكل ذبِيحَتنا فهو المُسْلِمء له ذِمّهُ اللَّهِ ورسوله» و«إذا 
قال المسلم لأخيه: يا كافرء فقد باءَ بها أحدهما» 0 
المسلمٌ إذا كان متأولاً في القتال أو التكفير لم يُكفر بذلكء واستشهادٌ 
الشيخ على ذلك بواقعة عمر مع حاطب بن أبي بَلْتَعَة وبواقعة أَسَيْد بن 
الحُضير مع سَعْدِ بن عُبّادة رضي الله عنهم. وشرحُها تعليقاً بإيجاز . 

السَّلَفُ مع اقتتالهم كان يوالي بعضهم بعضاً مُوالاة الذين لا يُعادَؤن 
كمعاداةٍ الكفار» فيَقبَلَ بعضهم شهادة بعض., ويأخدٌ بعضهم العلمّ عن 
تعفن 6 ويثوازثون: ويشاكصوة:.ر. فالتتاول: والجاهل المحلور ليس 
حكمّهُ حكمّ المعاند والفاجر لقَدْ جَعَل اللَّهُ لكل شيءٍ قَذْراه. انتهى 
نفل كلام الشيع رن تيفية رحمة اله قالن د 000 
الإشارة تعليقاً إلى أن الكبار من علماء المتكلمين والفقهاء على مثل, 
ماقرّره الشيخ ابن تيمية» كالإمام الغزالي وعَضَّدالدين الإيجي. 
والإحالة إلى كلامهم في ذلك. وكذلك الإمام الشوكاني قرَّرَ في كتابه 
«السيل الجرار» في هذه المسألة ما يتعيّنُ الوقوفٌ عليه. لرجاحتِه 
وسطوع أدلته وبَدَاعَةِ استدلاله رحمه الله تعالى 10000 
نقلّ كلام الإمام الشاطبي في كتابه «الاعتصام». وفيه استدلالَهُ الموافِقٌ 
الخوارج. ومن جهة المعنى: بأنهم معو للشرع في نظرهم. مع 
اتحاد قصدهم مع أهل السنة والجماعة على مطلب واحد وهو الانتسابٌ 
إلى الشتريعة ااا 00 
نل كلام الشيخ العلامة علّ القاري في «المرقاة شرح المشكاة». وفيه 
نقلّهُ الموافِقٌ لما قرّره الشيخ ابن تيمية» عن علماء السَّلَفِ والخلّف: أنَا 
لا نكمْرٌ أهلّ البدّع والأهواء. إلا إن أَنَوا بمكفر صريح لا استلزاميّ» 
ولذا لم يَزّل العلماءٌ يعاملونهم معاملةَ المسلمين. في نكاحهم 
وإنكاجهم والصلاةٍ على موتاهم ودفنهم في مقابر المسلمين. .. فإنَ 
خطاهم إنما هو لعُذْرِهم بقيام دليل آخرّ عندهم 0 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنويء الطبعة الثالئة مزيدة ومحققة. 
؟" ‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنويء الطبعة الثانية. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثانية. 
4- رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقيء 
نفدت الطبعة السابعة. وستصدر الطبعة الثامنة محققة ومزيدة كثيراعما قبلها. 

ه- التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري, الطبعة الخامسة. 
5 الإحكام في تمييز الفقاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرافي» تصدر الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 

فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
4- المنار المثيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
4- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الثالقة. 
٠‏ فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الثانية. 
١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل, بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة, وهوبحث جديد في بابه هم كل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي. خير كتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة وترجمة لمحشيه للأستاذ أبوغدة» الطبعة الرابعة. 

1 صفحات من صير العلماء للأستاذ أبوغدة. تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
4 قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفْر أحمد العثاني التهانوي», الطبعة السادسة. 
6 كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبوغدة أيضاً. الطبعة الثانية» 
وهي رد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازِريهم. 

- قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي , الطبعة الخامسة. 
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المتكلمون ني الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذكرٌ من يُعتَمَدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي؛ الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبوغدة, الطبعة الثالثة. 
قيمة الزمن عند العلماء. بقلم الأستاذ أبوغدة» الطبعة السادسة. مزيدة جداً ومحققة . 
قصيدة «عنوان الحكم) لأبي الفتح البستي . بتعليق الأستاذ أبو غدة ابا الطبعة الثالثة . 
الموقظة في علم مصطاح الحديث, للحافظ الذهبي» سيد الطعة النانة منفحة: 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث.» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة» الطبعة الثانية . 
من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الباهر في حكم النبي ككل في الباطن والظاهر للإمام السيوطي قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر» طبعة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» صَنْعه الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» تدافا الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
سئن النسائي » اعتنى به ورقمه وصَنْع فهارسه الأستاذ أبوغدة الطبعة الثانية. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي باشا قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
سِبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي أيضاً اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
قفوالأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتنى به الأستاذأبوغدة. 
بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبوغدة . 
أمراكً المؤمنين في الحديث؛ رسالة لطيفة فيها مباحث هامة» تأليف الأستاذ أبوغدة. 
محفة الأخياز ب إعيناء منشة سيل الأبرانضِلٌ الله عليه وسلم للإقام اللكنوي. 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبوغدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تبين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السئة النبوية وبيانُ مدلوها الشرعي » والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبوغدة أيضاً. 
تحقيقٌ اسمّي الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة أيضاً. 
حي ص و مومه 21 ا وت 0-00 
من أدب الإسلام » رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوئق اتصالء له أيضا 


4 ظر الأماني في شرح مختصر السيد الُرجاني من أوسع كتب المصطلح المحققة للكنوي . 
لكف تصحيح الكتب وصُنعُ الفهارس الْْججمة وسبقٌ المسلمين الإفرنجَ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
- تحفة النسّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني عنمي المييداني الدمشقي . 
4 كشف الالتباس عم أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة انيمي أيضاً. 
٠ه‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُنَمَّأُ عليها الصغار. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


١ت‏ تخاو من وسداتسل الأئلمة وأد بهم العلمي . حمعهاوحققها الأستاذ أبوغلة. 
1 لسر 0 0 للأستاذ 0-0 


لم كتب الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي, مكتبة الرشد, مكتبة العبيْكان, مكتبة الحرمين. مكة المكرمة: 
مكتبة المنارة» مكتبة الاستقامة. مكتبة الباز. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان. جُدَّة: مكتبة المجتمع . 
القاهرة: دار السلام . لبنان ‏ بيروت : دار البشائر الإسلامية. الشركة المتحدة للتوزيع. دمشق 
دار القلم. الأردن ‏ عََان : دار البشير دارَ عَمّار. الزرقاء: مكتبة المنار. . . وغيرها من المكتبات . 


